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اللذين هما  الحياة،من كان سببا في وجودنا في هذه إلى نهدي ثمرة عملنا المتواضع                        

كم ضحوا وصبروا من أجلنا أطال الله في عمريهما وأمدهما الله بالصحة والعافية  وهرتين،جأغلى 

 إنه ولي ذلك والقادر عليه.ووفقنا الله لبرهما 

والأساتذة الكرام وإلى كل  ,وجميع الأصدقاء حميداتو وبوته   وإلى باقي أولي القربى وكل عائلة                     

 وإلى وطننا الغالي . ,عرفة والعلم إلينامن ساهم في توصيل الم

وإلى كل  ,رحم الله شهداء الوطن وألحق بهم من ساهم في بنائه وضحى من أجله                  

 من ساهم في نشر العلم وتدريسه في مختلف أطواره العلمية.

 

 

 جمال و صالح.

 



 

ء الحسن على ما أنعم به علينا من نعم كل الشكر لله سبحانه وتعالى الذي يستحق الشكر والثنا     

فسبحانه وتعالى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وكرمه على جميع من خلق  ,جليلة وأجلها نعمة العلم

تفضيل بأسمى عبارات الثناء والشكر التي نعجز على ذكرها فقال وهو أصدق القائلين : " وإن تعدوا 

 رحيم " النحل.نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور 

فين والقائمين على المؤسسات العلمية والإجتماعية والشكر والتقدير والعرفان منا لكل المشر            

والثقافية وخاصة التي نحن بصددها نقدم هذا العمل في هذه الدرجة العلمية وغيرها من المؤسسات 

مات التي تخص تاريخ الجزائر والشخصيات التي قدمت لنا يد المساعدة في البحث وأمدتنا بالكتب والمعلو

 التي ناضلت فيه.

الذي أمدنا بالمادة العلمية ولم  وكل الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور محمد السعيد عقيب الذي هو قدوتنا        

 يبخل علينا بالنصائح والتوجيه لإعداد هاته المذكرة.

المحترمين الذين تفضلوا بمناقشة هذا العمل العلمي المتواضع والشكر موصول لأعضاء لجنة المناقشة          

 وتقييمه في ظل الأوضاع الراهنة وأمدهم الله بالصحة والعافية ونفع الله بعلمهم الجميع.
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كان للثورة الجزائرية زخما كبير, وصدى واسعا جعل الكثير من الكتاب والشخصيات 
 تسجل تاريخها ضمن أكثر الثورات تأثيرا خلال القرن العشرين. الاتجاهاتالمختلفة 

ولقد قام عدد من قادة الثورة بتسجيل مذكراتهم, وتسطير بطولاتهم لتظل خالدة في سجل 
مثلا للأجيال في قيم التضحية والفداء من أجل تحرير الأوطان من ربق التاريخ, ومضرب 

 الاستعمار.
الذي تمكن من كتابة وممن خطوا وأثروا تاريخ الثورة الجزائرية الرئيس "أحمد بن بلة" 

جزء من ذكرياته ومذكراته, وسجل حوارات روى من خلالها مختلف مراحل حياته النضالية, 
 .رؤيته لمجريات العمل الوطني يوبين ووضح وجهة نظره ف

على  اختيارناونتيجة لقيمته النضالية وشخصيته القيادية ومقدار روايته الشخصية, وقع 
 " ليكون عنوانا لمذكرتنا.1962-1954نظرة أحمد بن بلة للثورة الجزائرية موضوع "
 :أهمية الموضوع -1

 السياسي نضالهل مراحالتعرف على شخصية أحمد بن بلة و في وتكمن أهمية الموضوع 
 .والوقوف على تفسيره وتحليله لبعض أحداث الحركة الوطنية ومراحل الثورة التحريرية

 :الموضوع اختيارأسباب  -2
معرفة وجهة نظر صانعي الأحداث في مسيرة لهذا الموضوع  اختيارناإن من أسباب 

اط الثوري على رؤية قادة العمل الوطني والنش والاطلاعالنضال الوطني ضد الاستعمار 
أسباب ذاتية, وأخرى ويضاف لذلك , لمختلف أحداث ومراحل الحركة الوطنية والثورة الجزائرية

 :موضوعية
 :أسباب ذاتية -

التعرف على شخصية أحمد بن بلة التي أثارت إعجاب الكثير خارج الوطن وداخله, مما 
  ن الجهد.نبهنا للعمل على إعطاء هاته الشخصية قدرها وقيمتها ولو باليسير م
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 :أسباب موضوعية -
هذا الموضوع نقص الدراسات  لاختيارولعل من الأسباب الموضوعية التي دعتنا 

, حسب رؤية لحركة الوطنية والثورة الجزائريةفي ذكر أحداث االمصادر  واختلافالتاريخية 
 الذين عايشوا تلك الحقبة الزمنية.  

 :الإشكالية – 3
كيفية تحليل وتفسير أحمد  : تتمحور حول ةبصياغة إشكالي مما سبق ذكره قمنا انطلاقا

لى جانب هذه الإشكالية  ,الثورة الجزائريةولأحداث  بن بلة لمسيرة نضال الحركة الوطنية وا 
 :الآتيةالأسئلة الفرعية  انبثقتالعامة 

 ما هي العوامل التي كونت شخصية أحمد بن بلة وأثرت فيه؟ – 1
 به أحمد بن بلة سياسيا وعسكريا في الثورة؟ ما هو الدور الذي قام – 2
عنه وصنعه من ماهي نظرته لمختلف تطورات الحركة الوطنية فيما عايشه وسمع  – 3
 أحداث؟

 وما هي رؤيته ووجهة نظره لمراحل ومحطات الثورة التحريرية؟ – 4
 :الإطار الزماني والمكاني للبحث – 4

 1916 من الزمنية الممتدة فترةال فيحصر نتإن الأحداث التي يدور حولها بحثنا هذا 
, وهي مرحلة غزيرة بالوقائع والأحداث السياسية والعسكرية العالقة بشخصية 1962إلى غاية 

اعتبار التاريخ أحمد بن بلة وسيرته النضالية والمحطات التي كان فيها سندا ودعما قويا للثورة 
 .الأول سنة ميلاد أحمد بن بلة والثاني سنة ميلاده

 :المصادر والمراجع – 5
نجاز هذه المذكرة, شرعنا في جمع المادة العلمية من  لخوض غمار هذا الموضوع وا 

الذي أفادنا في  لروبير ميرل "مد بن بلةحأ"مذكرات رأسها على و المصادر والمراجع المتنوعة 
لعقون, , والكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرة لعبد الرحمن اتسلسل الأحداث

وهو حوار غزير وثري ومطول  والرئيس أحمد بن بيلا يكشف أسرار ثورة الجزائر لأحمد منصور
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 لفتحي الديب يةثورة الجزائر ال, وعبد الناصر و نظرته لمختلف مراحل العمل الوطنيأطلعنا على 
يلها صالثورة التحريرية وتفالحركة الوطنية و بالمعلومات التي تخص وقد أفادتنا هذه المصادر 

 أصحابها كانوا هم صناعا للحدث. اعتباربلأهم الوقائع والأحداث التاريخية 
التاريخ السياسي للثورة " مثل المراجع التي وظفناها في هذا البحث يضاف لذلكو 
لعمار  "1962التاريخ السياسي من البداية ولغاية "ولعبد الله مقلاتي وطافر نجود,  "الجزائرية

وقد سمحت لنا هذه  لمحمد عباس "(1962-1954الثورة الجزائرية ) نصر بلا ثمن"بوحوش, و
 .الذي وجدناه في المصادر المذكورةالمراجع بتغطية بعض النقص 

 :خطة البحث – 6
بعد اطلاعنا على المادة العلمية عملنا على رسم خطة هذه المذكرة في مقدمة وثلاث 

 : كالتاليوخاتمة جاءت  فصول
 ثــم ذكــرا  ,تناولنــا تمهيــدا قصــيرا وصــولا إلــى شخصــية أحمــد بــن بلــةالمقدمــة ففــي          
 .وغيرها من العناصر الأساسية للمقدمة ةوحدود الزمكاني دراستهالموضوع وأسباب أهمية 

نضـــاله إلـــى المولـــد والنشـــأة والتكـــوين مـــن أحمـــد بـــن بلـــة لحيـــاة  وخصصـــنا الفصـــل الأول
الشعب وترأسـه للمنظمـة الخاصـة ودوره فـي  في حزب وانخراطهالساسي في ظل الحركة الوطنية 

 .اته وما عرفه من أحداث حتى وفاتهثم لمحة كرونولوجية على مختلف نشاطالتحضير للثورة 
بدايـة الاسـتعداد أحمد بـن بلـة  مراحل الثورة المختلفة عندتناولنا فيه فقد أما الفصل الثاني 

التـي  والانتقادات وكذا مؤتمر الصوم ,ورةوموقفه من تفجير الثللثورة وتحضير السلاح لاندلاعها 
ـــات ومـــا علـــى مبينـــا  وقراراتـــه لمـــؤتمرل اوجههـــ ـــان  هخلافاتـــ اعليهـــ انبثـــقالأســـباب والخلفي مـــع عب

 الاستعمار.من قبل سلطات  اختطافهثم كيفية رمضان على وجه التحديد وحكمه على المؤتمر, 
وحتـــــى  1956أكتـــــوبر  فـــــي ســـــجنه  منـــــذ رائـــــه ومواقفـــــه طرقنـــــا لآالفصـــــل الثالـــــث ت وفـــــي
والمفاوضــات مــع للجمهوريــة الجزائريــة وكــذا محاكمتــه وموقفــه مــن الحكومــة المؤقتــة  ,الاســتقلال
ومسـألة الإفـراج عنـه وموقفـه مـن الصـراعات الداخليـة للـبلاد الجزائريـة  انيـإيف واتفاقيـاتالفرنسيين 
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فـي مـؤتمر طـرابلس ومـا وزيارتـه لجمهوريـة مصـر العربيـة ولقـاءه مـع جمـال عبـد الناصـر ثـم رأيـه 
 .الاستقلالترتب عنه من مسائل حتى 

 :المنهج المتبع – 7
في عرض أهم  باستعمالهعلى المنهج التاريخي الذي قمنا اعتمدنا ولدراسة هذا الموضوع 

الوقائع والأحداث وتسجيل جملة من الآراء والمواقف المتعلقة به ووصفها وسردها بالتحليل 
ما عاة الترتيب الزمني قصد تحري الموضوعية ا عايشها أحمد بن بلة مع مر والتبيان للوقائع التي 

 .أمكن ذلك
 :صعوبات البحث – 8
ضيق المدة الزمنية  منهاصعوبات وعراقيل  طيلة اعدادنا لهذا البحث اعترضتنا عدةو  

الوصول إلى المكتبات داخل وخارج الولاية؛ وهذا نظرا للوضعية  اتلإنجاز هذا البحث وصعوب
المصادر وتداخلها في المعلومات  اختلافصحية المتمثلة في وباء كورونا, إضافة إلى ال

 .مكتبة دار الثقافة بالواديك بعض المكتباتمن  الم نجد تعاونو الخاصة بالثورة, 
من  كل عمل لا يخلو بأنذلك تمكنا في اخراج هذه الدراسة في حلتها هاته, ونقر ورغم 

حاطة الإمن أجل  ,كل جهد للوقوف على كل كبيرة وصغيرةحاولنا ب فقدصعوبات ونقائص 
 العمل تعتريه بعض, لكننا على يقين بأن ا تقتضيه التغطية الكلية للموضوعالموضوع بكل م

 الثلمات التي قد يستطيع غيرنا اكمالها لاحقا.
 وفي الأخير نتوجه بالشكر الجزير الشكر لكل من ساعنا ولو بكلمة طيبة.

 .2021جوان  13حد : الأالنخلة في
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 مولده: - أولا 
أنا " , حيث قال في حواره مع أحمد منصور:1916سبتمبر 15ولد أحمد بن بله في 

؛ 1ولدت في مغنية فعلاا ولكن التاريخ ل أظن دقته وربما ل أعرفه على وجه التحديد تقريباا"
جزائر, للوال الشخصية وكان حكما فرنسيا  عسكريا , لأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك هيئة للأح

 .2بمغنية على الحدود المغربية الجزائرية 1918ديسمبر  25وهناك من يقول أنه ولد يوم 
, وأبوه هو مبارك بن محجوب 3من أبوين مراكشيين 1916ورشح أحمد  أنه ولد بتاريخ 

وينحدر والده من منطقة أولاد  مي إلى لعرش أولا سيدي رحال,ت,وين4وأمه فاطمة بنت الحاج
في  واستوطن في ظروف خاصة كلم على مدينة مراكش, وقدما إلى الجزائر 60ناصر حوالي 

الأوضاع الأمنية  مغنية, إذ طلب منه أخوه أن يسكن بجانبه, وكان سبب مجيئهم إلى الجزائر
اب الأنعام , وخاصة أصحوالاغتيالفي مراكش والتي كانت سائبة في ظل الفوضى والسرقة 

 )نهايات القرن التاسع عشر التي كانوا يحرسونها بالتناوب في الليل, وكان في تلك الحقبة
نما يشمل جميع أفراد أسرته,  (الميلادي الجميع يعمل بالثأر, الذي لم يكن يقتصر على القاتل وا 

العائلة  , ولتجنباتجاههمفخافوا من ردود الفعل  ,فقد قتل أحد أعمام أحمد بن بلة اللصوص
عودته من الحج أعجب بقرية  فقدان أحد أفرادها أقترح عليه الذهاب إلى الحج وفي طريق

الفرنسي والحالة  الاستعمارالمقام بهم في مغنية رغم وجود  استقر, ومن أجل سلامتهم مغنية
ن فيه الفرنسيو  اختلطالتي كانت عليها البلاد من تغيرات على بيئتها في الواقع المعاش الذي 

بهم المقام هنالك, وكانت بذلك  استقرواليهود في العيش مع الجزائريين في منطقة واحدة, وبذلك 
 .5بداية حياة جديدة لعائلة بن بلة في موطن غير الموطن الذي كانوا فيه من ذي قبل

                                                           

 .5, ص 2008, الدار العربية للعلوم, بيروت, 1ط, الجزائر ثورة أسرار يكشف بيلا.. بن احمد الرئيس: رأحمد منصو 1 
 .31, ص شورات دار الادب, بيروت, دس, من 1الاخضر, ط: العفيف تر,  بلة بن أحمد مذكرات: روبير ميرل 2

 .34حمد منصور: المصدر السابق,  ص أ3 
ية للنشر والتوزيع, الجزائر بطا, دار الش2تر: مسعود حاج مسعود, ط ,1954نوفمبر أول جذورن يوسف بن خدة: ب4 

 .500ص

 .46-45ص -, ص1985 , دار الوحدة للطباعة والنشر بيروت,1, طشامل معرفي حديث بله بن أحمدمحمد خليفة: 5 
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 النشأة: – ثانياا        
أن أبوه كان , حيث 1ترعرع أحمد بن بله في مغنية بالغرب الجزائري وسط عائلة ريفية

فلاحا  وله قطعة أرض قرب مغنية قليلة الماء, بالإضافة إلى ذلك كان والده يمتهن التجارة 
له أربعة أخوة ذكور الأخ الأكبر عمر الذي  بمغنية, التي تعتبر مورد معيشة عائلته, وكان

بجروحه من بكتيبة المدفعية الجزائرية وتوفي بتلمسان متأثرا  الحرب العالمية الأولىشارك في 
عبد القادر الذي توفي مريضا بمغنية,  اسمهخلال المعارك التي خاضها مع الفرنسيين, والثاني 
 خلالأو قتل  1940خلال سنة  واختفىوالثالث يدعى رحال وكان يعمل في شمال فرنسا 

ولي من أولياء جهة مغنية  اسمالهجرة الجماعية أثناء الحرب, والرابع يدعى وسيني سمي على 
بالخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي لكنه  التحق 1939سيدي محمد وسيني( وفي سنة )

 .2في ذلك العام وتوفي والده أيضا, وله شقيقتان أصغرهما هبة تأصيب بالسل وما
تربى أحمد بن بله في عائلة دينية محافظة على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن, يتبع أبوه 

ت والدته حافظة للقرآن الكريم وكذا المدائح النبوية والأناشيد البطولية , وكان3المكاحلية الطريقة
التي تمجد الرباط والجهاد والشجاعة, مما رسخ في ذهنه وعقله الثقافة العربية الإسلامية, وتأثره 

 .4بأبيه الذي كان مقدم زاوية
لحربين اكانت المرحلة التي عاشها أحمد في طفولته مرحلة مهمة؛ هي مرحلة ما بين 

الغربي, الذي شهد مقاومة  الاستعمارالعالميتين التي كان العالم العربي فيها لا يزال تحت كنف 
تصل  اوأصداؤه, وكانت رياح تلك المقاومة ع الوطن العربي وخاصة المشرق منهفي شتى بقا

                                                           
 05إلى استقلال الجزائر 1947 المنظمة الخاصةمن ينسى  لذاكرة حتى ل أحدلعناصر ولد الحسين:  محمد الشريف 1

 .11 ص, 2009,دار القصبة, الجزائر,  1,  ط1962جويلية 
 .32-31ص -روبير ميرل: المصدر السابق,  ص 2

البارودة  لاستخدامود أو البارودة,  وكان عندهم كل سنة بالفعل موسم خاص الطريقة المكاحلية: وهي تسمية مشتقة من البار 3 
اقتداء بالشيخ الطريقة الذي يتبعونه في في مجالات عديدة منها الصيد والتدريب على هدف محدد,  والرماية بالنار الحية 

 .46محمد خليفة : المصدر السابق, ص  -. ينظر المغرب الأقصى
4
 .47ص , نفسه 
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من  والجزائر واحدة الاحتلالك فيها الحماس الوطني لمقاومة ر إلى أقطار المغرب العربي وتح
 .1هذه الأقطار

؛ وهو التعليم كانت بداية دراسته في الكتاب لتعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريمو
الثالثة والرابعة صباحا , وفي الثامنة  عدوكان يقوم للدراسة ب القاعدي الذي كان سائدا آنذاك,
فاختار الاستمرار في لذلك كان الأمر شاقا  ومتعبا  عليه  ,يذهب للمدرسة الابتدائية الفرنسية

 .3, وأنهى دراسته الابتدائية في مدينة مغنية2الدراسة بالمدرسة الفرنسية وترك الكتاب
الفرنسية للتدريس, ولذلك انصرف التلاميذ إلى تعلم القرآن  اللغة كانت المدارس تستعمل

مد السادسة وحفظه كرد على فعل انتشار السياسة الفرنسية في المجال الثقافي, وعندما بلغ أح
, وكان الأطفال 4ثورة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بالمغرب الأقصى اندلعتمن عمره 

 .5يرددون بعض الأناشيد محتفلين بنصر الخطابي على المستعمر
 الأوانفي مغنية لم يكن هناك أي تمييز عنصري, وعندما آن  الابتدائيةوفي دراسته 

 ,أحمد ليزيد في عمره عامين لأنه كان صغيرا هلتزوير بطاقة ولد ضطر والدها الابتدائيةللشهادة 
الشهادة, ولما نجح في ذلك قررت أسرته إرساله إلى مدينة تلمسان  امتحان اجتيازمن  ينهلتمك

ضافته عنده إلى أن يتم تعليمه الثانوي, وهكذا استلمواصلة دراسته وتكرم أحد أصدقاء والده ب
                                                           

, )رسالة ماجستير( في 1965حتى عام  أحمد بن بلة ودوره السياسي والقتصادي والجتماعية خضير علي السعدي: مائد 1
 .08, ص 2004ابن رشد, جامعة بغداد, العراق,  –التاريخ الحديث, كلية التربية 

 .36المصدر السابق, ص : أحمد منصور2 
 .93ص, 2009, 1, طورة الجزائريةعلام الشهداء وأبطال الثأ قاموس :عبد الله مقلاتي3
تتلمذ على يد والده وعمه عبد السلام فتعلم مبادئ العلوم الدينية  1882 ديراأجالأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي: ولد في 4 

 1902وفي عام  1900, للدراسة بالجامع الكبير, وعاد إلى أجادير عام 1896والعربية, ثم سافر إلى تطوان مع عائلته عام 
رحل إلى فاس للدراسة واستقر في مدرسة العطارين, ثم التحق بجامعة القرويين وواصل دراسته المعمقة, وكان ذكيا ونشيطا 

سبانيا بشكل خاص, وزاول عدة مهن في  توسريع الملاحظة والاستيعاب, واعيا للأحداث مدركا لطبيعة مؤامرا الغرب وفرنسا وا 
بعد وفاة  1926-1921والقضاء, وبلغ منصب قاضي القضاة, قاد ثورة الريف العظمى مليلية التدريس والترجمة والصحافة 

والده, ونفي إلى جزيرة لارنيون في مدغشقر وبعد عشرين سنة نقل إلى مصر وترأس مكتب تحرير المغرب العربي, وتوفي في 
, دار 1, طبي ضد الستعمارصفحات من الجهاد والكفاح المغر محمد علي داهش:  -بالقاهرة . ينظر 1963فيفري  06

 .132-131ص -, ص2002الشؤون الثقافية العامة, بغداد, 
 .48-47ص -, صالمصدر السابق :محمد خليفة 5
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إلى الدراسة في تلمسان, وعمره إحدى عشرة سنة, وهي أول مرة  قالالانتمن تمكن أحمد بن بلة 
يغادر فيها عائلته وقريته لكونه ابن فلاح يقطن في الريف, ويعتبر ذهابه إلى المدينة للدراسة 

؛  فتلمسان مدينة تميزت بالعلم والثقافة العريقة, فكانت نقطة تحول مهمة 1مغامرة كبرى آنذاك
 .2من الريف إلى المدينة انتقالهفي حياته نظير 

, وبدأ يلاحظ بشكل لافت الفرق الكبير بين فئات 3وتابع دراسته الثانوية بتلمسان
في الريف, وكان  المعهودة الطيبة  عكسالقاطنين في تلمسان من جزائريين ويهود وفرنسيين, 

له في كل التصدع بين عالم الجزائريين والأوروبيين واضحا والتمييز العنصري جليا ويتعرض 
حين لا سيما في المدرسة ولأول مرة يرى نفسه أنه ينتمي إلى فئة يعتبرها الأوروبيون منحطة, 

 .4هوأنه أجنبي وغريب في بلاد
شعوره بالعزلة وتعرضه لناة أحمد بن بلة تزداد يوما بعد يوم في تلمسان ابدأت مع

هي الأزمة المالية التي حلت  للمضايقات وهو بعيدا عن أرضه وعائلته ولعل ما زاد الأمر سوءا
توازنه المعنوي إلا هوايته  ذبصديق والده الذي كان في ضيافته, ولم يجد أحمد بن بلة ما ينق

 .5تسليةو الرياضية وبالأخص كرة القدم التي تعتبر بالنسبة له ظاهرة تعويض وتخفيف 
عميقا في  وبعد عامين من مكوثه في تلمسان, وقع له حادث صغير ترك في نفسه أثرا 

 أستاذهبينه وبين  الذي وقع ويتلخص هذا الحادث ,حياته, جعله يشد رحاله نحو مصير آخر
عادة ما يتكلم عن الدين المسيحي وعن الدين  الذي -Ben avides–بن أفيداسالذي يدعى 

, الإسلامي, وكان فرنسيا  من أصول اسبانية, من المتشددين ضد الدين الإسلامي بالخصوص
صل الله  -الأحيان يجرح الطلاب بكلام يمس سمعة الإسلام, وعندما مس النبي  وفي غالب
", لم يتحمل أحمد بن بله هذا الكلام ورد عليه هذا دجال محمد بتاعكبقوله: " - عليه وسلم

                                                           
 .34-33ص -روبير ميرل: المصدر السابق, ص 1

 .36أحمد منصور : المصدر السابق, ص2 
 .56: المصدر السابق, ص محمد الشريف ولد الحسين3 

 .34ر السابق, ص روبير ميرل: المصد 4
 .36-35ص -نفس المصدر, ص 5
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بتذكيره بقضية مهمة أن الدين الإسلامي مقدس بالنسبة إليه, فكان رد الأستاذ  ادعائه, 1رافضا  
بلة من الفصل والمدرسة, ترك هذا الحادث أثرا عميقا في ذاكرته حيث صار  طرد أحمد بنأن 

بعده طريح الفراش لمدة خمسة عشرة يوما رغم أنه لم يكن الحادث الوحيد الذي تعرض له سواء 
على قادرا المدينة ليذكره كل يوم بالتمييز العنصري الذي لم يكن بن بلة في في المدرسة أو 

في وجه  ولا سيما أن ذلك جعله يشعر في أعماق قلبه بأنه ثائر ,شكالقبوله بأي شكل من الأ
 . 2الاستعمارما لقاه من لدن فئات 

أصبح أحمد بن بله بعد طرده من المدرسة أكثر إدراكا للمصير الذي كان يعيشه هو 
 والشعب الجزائري, وأكثر إيمانا بضرورة التمرد على ذلك الواقع, وكان متفوقا في دراسته مما
مكنته من إجادة اللغة الفرنسية والرياضيات فصار ميالا للقراءة الواعية وكان يجيد الفرنسية 

 غوستاففكان كتاب  ,ومتفوقا  في الدراسة منذ صغره وخاصة في مرحلة الثانوية
, أول كتاب قرأه رغم الحظر الذي كان 3)تاريخ العرب(- - Gustave Lebonلوبون 

إذ قرأ العديد من الكتب المحظورة كذلك, ولا  بذلك, بن بلة يكتف مفروضا على هذا الكتاب, ولم
يصدر في فرنسا حول تاريخ الأمير عبد القادر ومقاومته, وذلك عن طريق  سيما ما كان

لى جانب ذلك كانت له تجربة في مجال القراءة  إستعارتها بسرية تامة من بعض زملائه, وا 
كلها وأهتم  - victor Hugo –هوجو فيكتورمال قرأ أع حيثالأدبية وخاصة الأدب الفرنسي 

 . 4بالأدب الفرنسي شعرا  ونثرا  

                                                           

 .38-37 ص-المصدر السابق, ص: أحمد منصور1 

 .35روبير ميرل : المصدر السابق, ص  2
بعد أن هدته رحلاته في العالم الإسلامي ومباحثه الاجتماعية إلى  1884كتاب حضارة العرب: نشره  غوستاف لوبون سنة 3 

بعد أن أنكرت أوربا تلك الحقبة, فرأى لوبون ردا عليهم أن يبعث عصر العرب الذهبي وأن أن العرب هم الذين مدنوا أوربا 
يظهره للعالم في صورته الحقيقية, وكان أكثر إنصافا من بعض كتاب العرب المعاصرين متجاهلين ما لأمتهم العربية من المقام 

وكالة الصحافة العربية,  ,ر: عادل زعيتر, د ط, تالعرب حضارةغوستاف لوبون:  -العريض في ميدان الحضارة.  ينظر 
 .33-08ص  -, ص2018مصر, 

 .50-48 ص–محمد خليفة: المصدر السابق, ص 4 
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ضافة إلى ذلك فقد ولع بممارسة الرياضة, وكان لاعب خط وسط متميز بالدفاع  وا 
, 1937وعند ظهور حزب الشعب سنة , في هاته الفترة بالأوساط الوطنيةوالهجوم, واتصل 

بالواقع الاستعماري, وكان  مقتنعينالفه وخاصة غير تمكن من تجنيد الشباب وضمهم إلى صفو 
من هؤلاء عبد القادر بركة الذي أعطى أحمد بن بله دروسا  في الوطنية الأولى, مما سمح 

 .1بتكوينه السياسي
قضى سنتين في التدريب, حتى و , 2العسكرية الخدمةدعي إلى 1937سنة هاته الوفي 

إلى  وانظملعب كرة القدم صار لاعبا  محترفا ,  لإجادتهأصبح ضابطا متفوقا  مجندا في مرسيليا, 
 الفرنسيون فريق أولمبيك مرسيليا الذي كان من أشهر الفرق الرياضية حينها, وعرض عليه 

كمال تعليمه في الكلية العسكرية لكنه رفض ذلك بدواعي ذاتية وعائلية , الاستمرار في الجيش وا 
 .3أخ واحد توفي والده وكل أخوته ولم يبقى سوى  فقد

, 4الاتصال بحزب الشعبمن تمكن  1940وأنهى أحمد بن بله الخدمة الإجبارية سنة 
 والاقتصاديرغم الظروف العصيبة التي كانت تعيشها البلاد آنذاك خاصة في المجال السياسي 

د فرنسا أمام ألمانيا مما جعل فرنسا تعيد تجني وانهزاموما فرضته أحداث الحرب العالمية الثانية 
دعي أحمد من جديد إلى الخدمة العسكرية,  1943وفي صيف  الجزائريين في صفوف جيشها,

, 5السادس للمدفعية الجزائرية بتلمسان ثم نقل إلى الفيلق الخامس المغربي وأحيل على الفيلق
 .19437سنة  6ونزل بنابولي

                                                           

 .37ميرل, المصدر السابق, ص  روبير1 
 .200 , ص2013, شمس الزيبان, الجزائر, 1, طتاريخ الثورة الجزائرية دراسات في :لزهر بديدة2 
 .44-43 ص-, صالسابق المصدر: أحمد منصور3 
 .81المصدر السابق, ص  :محمد خليفة4 
 .50روبير ميرل: المصدر السابق, ص5 

: هي ثالث أكبر مدن إيطاليا تقع في جنوب البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط, وهي أكبر مدن جنوب نابولي 6
 إيطاليا, وهي مدينة سياحية.

      ,1995, المؤسسة العربية للنشر والإيداع, الدار البيضاء, 1, طأحمد بن بله مسيرة النضالحسن يوسف اللموشي:  7
 .19ص 
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وأبلى فيها  ,1كاسينو معركة أشهرها من وقد شارك في معارك ضد النازيين والايطاليين,
بلاء حسنا  وأظهر بطولة وشجاعة ودراية في القتال, لذلك منحه الفرنسيون وساما  من أعلى 

كاسينو, وكان  تكريما  له على دوره في معركة 1943الأوسمة قلده إياه الجنرال ديغول عام 
ر هذا تناقضا , ولم يكن بن بلة فخورا بهذا الوسام, ولا يعتبالعربي الوحيد الذي منح هذا الوسام

بل كان مجبرا على أداء الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الفرنسي, كي ينتفع بهذه الخبرة 
 .2العسكرية من خلال مشاركته في الحرب العالمية الثانية ومهارة القتال

سرح أحمد بن بله من الخدمة العسكرية وقد نال أربع استحقاقات اثنان من نوع وسام 
 .3العسكري الممتاز وتكوينه ام الحرب, وهذه الاستحقاقات تدل على قدراتهالجيش واثنان من وس

مبني على قواعد وأسس رصينة جمعت الخبرة والذكاء في والوهكذا فإن تكوين بن بله 
خبرة وأكسبته تجربة صقلت موهبته,  مجالات ثقافية ورياضية وعسكرية, هذه الأخيرة كانت عدة

ه من الدخول في غمار النضال السياسي من بابه ت, مكنارجيعن العالم الخ وانفتاحاسياسية 
 .الواسع

 انخراطه في حزب الشعب: -ثالثاا 
قام بعدة و  19375مارس  11في يوم  4مصالي الحاج تأسس حزب الشعب بزعامة

فوفه, من خلال اللقاءات الجزائريين في ص انخراطنشاطات لبث الوعي الوطني, وتوسيع دائرة 
من إرساء قواعد نضالية في عدة جهات من الوطن, ونتيجة عمله الوطني , وتمكن والجرائد

قامت بقرار حل , ر نشوب الحرب العالمية الثانيةدعند بوا الاحتلالالمتزايد قامت سلطات 

                                                           

هي معركة من اشهر المعارك التي شارك فيها الحلفاء بإيطاليا حاولوا فيها اختراق خط كوستان "خط الدفاع  :كاسينو1 
 .1944ما بين جانفي وماي  الألماني" وكانت المعارك عنيفة خاصة حول حوض مونت كاسينو

 .46أحمد منصور: المصدر السابق, ص2 
 . 19, ص المرجع السابق: موشيلحسن يوسف ال3 

نجم شمال إفريقيا في حضن المهاجرين الجزائريين  1926بتلمسان, أسس سنة  1898ماي  18مصالي الحاج: ولد في  4
يف ولد الحسين: المصدر محمد الشر  –, وهو مناضل من أجل استقلال الجزائر. ينظر 1936بفرنسا, وتم حله في سنة 

 .7السابق, ص 
 .301عمار بوحوش: المرجع السابق, ص  5
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, فدخل الحزب ومناضليه في نشاط سري لم تظهر علانيته 1939سنة  "حزب الشعب الجزائري "
ظهر ذلك جليا وبوضوح عند تشكيل حركة أحباب و , إلا بعد صدور بيان الشعب الجزائري 

 .1945ماي  08البيان والحرية, وأحداث 
انخرط أحمد بن بله  1945ماي  08مظاهرات  إثربعد نهاية الحرب العالمية الثانية 

, ثم في الحركة من أجل الانتصار للحريات 1بصفة رسمية في صفوف حزب الشعب الجزائري 
عرفت  وقد, 2وتولى العديد من المناصب والمسؤوليات ها,فعال في الديمقراطية, وكان له دور

وتنظيمها المحكم بمستوى تكوين  الانتخاباتالحركة تطورا ملحوظا تجلى في فوزها في 
طاراتهاامن  .3ضليها وا 

وفاز فيها مع قائمة  1947بلدية في أكتوبر ال الانتخاباتشارك أحمد بن بلة في ف
للحريات الديمقراطية  الانتصارحركة  فيلمجلس البلدي ومناضلا الحركة, ولكونه مستشارا با

عدد المنخرطين في الحزب ضاعف ي أن في شهور قليلة استطاع, ته التي يتمتع بهاولسمع
التي أحكمت قبضتها على البلاد  الاحتلال, وهذا مالم يكن يغفره له متصرف سلطات بمغنية

 .4وأصبحت تطارد المناضلين في حزب الشعب
, وبإيمانه لنضاله السياسي اغم كل الظروف التي تعرض لها بن بله بقي متمسكر و 

ن ما أخذ بالقوة لا "بأ ليقينه ,لعمل المسلحلطرح فكرة إنشاء منظمة سرية فبالقضية الوطنية 
للحريات  الانتصارحزب الشعب حركة  منمما جعل قادة العمل الوطني , "يسترد إلا بالقوة

 للاستعدادي الإعداد للقيام بتحضير العاملين معهم وخاصة الشباب الديمقراطية يشرعون ف
 .5خوض غمار العمل المسلحل

                                                           

 .56ر سابق, صدمص :محمد الشريف ولد الحسين1 
 .559, ص 2014, دار الامة, الجزائر, 1, ط1962-1954الثورة الجزائرية  خلال بالسلاح المداد :الطاهر جبلي2 
,   2003الجزائر, , , دار القصبة1مسعود, محمد عباس, طد ر: حاج مسعو , تالحركة الثورية في الجزائرأحمد مهساس: 3 

 .291ص 
 .72-71ص -روبير ميرل: المصدر السابق, ص4 

 .14-13ص -جودي الأخضر بوالطمين: مصدر سابق, ص 5
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 ترأسه المنظمة الخاصة:  -رابعاا 
1947فيفري  15الخاصة في  المنظمة أتنش

, وقد إثر المؤتمر المنعقد بحي بلكور, 1
وط ر وفق ش ليهاا المنتمين يراختو تم منح هذه المنظمة السرية طابعا شبه عسكري مهيكل 

أول و  فيها الكفاءة والقدرة على العمل السري الدؤوب بإخلاص مهما كلف الأمر رعيتصارمة 
 .2"محمد بلوزداد"هو  هالترأس اختيرمن 

في فترة وجيزة من الزمن من تجنيد حوالي ألفي مناضل  تمكنت بفضل جهود مناضليهاو 
, ونظرا لمرض بلوزداد ا خاصا على السلاحكلهم من الشباب المؤمن بالعمل الثوري ودربوا تدريب

خلفا له لكن بظهور ما سمي بـ :" الأزمة البربرية" تم عزله وحل  3تم تعين حسين آيت أحمد

                                                           
يبا عسكريا الأسلحة, وتدريب المناضلين تدر  اقتناءمنظمة شبه عسكرية سرية يتمثل دورها الأساسي في المنظمة الخاصة:  1

وتوفير كل الشروط الضرورية للدخول في المعركة, وهي بمثابة الجناح العسكري لحزب الشعب الجزائري, التي كانت تعد في 
سرية تامة وجدية مثالية لثورة مسلحة تتجاوز تلك المخططات والحسابات السياسية الضيقة التي كانت الأحزاب السياسية 

البصائر الجديدة للنشر  ,1ط ,1962-1954والإداري للثورة  السياسي التنظيمضيف الله: عقيلة  -الأخرى حبيستها. ينظر
 .148ص ,2013والتوزيع, الجزائر, 

 بحي بلكور, تعلم بالعاصمة ونال الشهادة التكميلية العليا, عمل موظفا في الإدارة الفرنسية 1924محمد بلوزداد: ولد سنة 2 
, وكان 1944عام, وفي سنة  19وعمره لا يتعدى  1943وانخرط  في حزب الشعب سنة  ,بالولاية العامة وتخلى عن منصبه

ماي  8بالجزائر العاصمة, كما مهدت هذه المظاهرات إلى انتفاضة  1945أحد المنظمين لمظاهرات أول ماي من سنة 
عن  1952فيفري  14يوم سم مستعار إلى أن وفته المنية ا, توقف عن ممارسة نشاطه الثوري ودخل المستشفى تحت 1945

, دار المعرفة, 1, ط1,ج1989إلى 1830من  تاريخ الجزائر المعاصربشير بلاح:  -سنة. ينظر 28عمر لا يتعدى 
 .512, ص 2006الجزائر, 

3
ن , ثم ببتابع الدراسة الثانوية بتيزي وزوبعين الحمام, بدأ دراسته بمسقط رأسه و  1926أوت  26حسين آيت أحمد: ولد في  

, كان من 1945ماي  08, بدأ نشاطه السياسي مبكرا في حزب الشعب, وبعد مجازر ن أين تحصل على البكالورياعكنو 
للحريات الديمقراطية, وحين تأسست  انتصارأنصار العمل العسكري, وأصبح بعدها عضو اللجنة المركزية للحركة من أجل 

محمد بلوزداد, شارك مع أحمد بن بلة في عملية بريد وهران  المنظمة الخاصة كان أحد أبرز عناصرها وثاني رئيس لها بعد
من أجل الانتصار  ةبمصر كممثل للبعثة الخارجية للحرك التحق 1949, وحين ظهرت الأزمة البربرية سنة 1949سنة 

يويورك ثم تنقل إلى ن 1955ونغ سنة  ر, وشارك في مؤتمر باندضبرفقة محمد خي1951للحريات الديمقراطية بالقاهرة سنة 
ليرافع لصالح القضية الجزائرية أمام الأمم المتحدة, بعد مؤتمر الصومام عين عضو بالمجلس الوطني للثورة, وكان ضمن 

 .10: المصدر السابق, ص محمد الشريف ولد الحسين –. ينظر 1956أكتوبر  22المختطفين في 
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أعدت جيشا كاملا ووفرت له جميع الشروط " :بأنهايمكن القول  , ومن هنامحله أحمد بن بلة
  .1"الضرورية للدخول في المعركة

شرع في مضاعفة نشاطها وتحركاتها  1949مة الخاصة في سنة المنظ وعند توليه قيادة
 .1950بها إلى حين إعتقاله في ماي وأعاد ترتي

على صار تسيير المنظمة الخاصة بأحمد بن بلة بواسطة المكتب السياسي  تكليف ومنذ
محمد بوضياف قائد ناحية أحمد بن بلة قائدا عاما و  :المكونة منعامة, ال هارأس قيادة أركان

ومحمد يوسفي قائد قطاع وهران وعبد القادر  ,قسنطينة وجيلالي رقيمي قائد قطاع الجزائر
وقد  1949جوان  19في لى تونس بزيارة إبن بلة وحسين لحول  وقام, بلحاج مدربا عاما

مين العام للحزب الحر الدستوري الجديد )الديوان السياسي( من استقبلهم صالح بن يوسف الأ
كانت المنظمة في هاته السنة قد و ة المسلحة لكامل الشمال الافريقي, أجل مشروع الجبه

وهران( وقسمت الى فرع, وزمرة  –قسنطينة  –انتشرت عبر الوطن في الولايات الثلاث )الجزائر 
 .2مئة قطعة من السلاح , وكان لدى المنظمة نحوةونصف زمر 

تشمل المصالح العامة  نظام تسلسلي دقيق وكان لها أربعة دوائرلالمنظمة  وأخضعت 
 .3والمواصلات والمتفجرات وشبكة المتعاطفين مع المنظمة والاستعلامات
وجهود إطارات المنظمة في عمليات البحث عن السلاح والذخيرة  اهتماماتنحصر تولم 
شارة وغيرها من الوسائل والمعدات الحربية التي تعتبر لإجمع المتفجرات وأجهزة ا تفقط بل شمل
 .4لبات الأساسية لتحقيق المشروع الثوري من المتط

 1950مارس  18إن مسألة اكتشاف المنظمة الخاصة تعود إلى قضية حدثت في 
( كان مستاء من فصله عن رحيمالملقب ب ب أحد المناضلين يدعى )عبد القادر خياري ببس

دد الحزب ويه ةصفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية في تبسة فأخذ يقدح في مصداقي
                                                           

 .179, ص 1999الكتاب العرب, دمشق,  اتحاد, 1, ط1, جتاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري: 1 
 .31-30 ص-م العقون: المصدر السابق, صبد الرحمن ابن ابراهيع2
 .94-92ص -محمد يوسفي: المصدر السابق, ص3 

4
 .60: المرجع السابق, ص الطاهر جبلي 
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سرار التي كانت بحوزته عن المنظمة الخاصة, وكان مصرا على موقفه رغم محاولات بإفشاء الأ
رشاده إلى التعقل وتخويفه, لكن عناصر المنظمة أخطأو  في التعامل معه  االمناضلين تهدئته وا 

فاحتجزوه لكنه تمكن من الهروب واستبد به الهلع فذهب إلى مقر الشرطة وأدلى بما لديه من 
لومات عن أسماء أعضاء المنظمة الخاصة فقامت سلطات الاحتلال بحملات اعتقال واسعة مع

شملت الاعتقالات مسؤولين لهم تأثير في المنظمة بما في ذلك رئيسها أحمد , 1مناطقفي عدة 
مستعملا سلاحه الشخصي  1950بن بلة الذي نجح في التملص من قبضت الشرطة في فيفري 

ة على الفرار منهم, لكن بعد شهر تمكنت القوات الفرنسية من القبض مستغلا قدراته البدني
 وهو الوحيد الذي كان يعرف مكان تواجده وذكر لهم  , دلهم على مكانه بلحاج الجيلالي2عليه

تفاصيل كل شيء بما في ذلك عملية بريد وهران, وتعرض بن بلة إلى التعذيب واستنطاقه لأخذ 
 . 3في ذلك ونسب كل الأعمال إليهالمعلومات منه, لكنهم فشلوا 

وتعرض بن بلة ورفاقه إلى المحاكمة وكانت تعليمات الحزب تشير أن تدور المحاكمة 
, وتم صدور الأحكام عليهم بل ضجيج لكنهم لم يمتثلوا إلى الأمر وتمسكوا بموقفهم البطولي

 , 5بليدة , وتم اقتيادهم إلى سجن ال4اسجن, وحكم على بن بلة ثمانية سنوات بالسجن
 :بالقاهرة والتحاقههروبه من السجن  -خامساا 

بينه وبين أنصار المنظمة  الاتصالاترغم سجن أحمد بن بلة في سجن البليدة, إلا أن 
بن بلة بواسطتهم  استطاعالخاصة بقيت متواصلة عن طريق المحامين وبعض الحراس, حيث 

جن ويتلقى الرد منهم, إذ يعود الفضل أن يحبك عملية الفرار برسائله للمناضلين من خارج الس
في السجن لاسيما الأقارب, أما  تمت العملية من خلال الزائرين لهو  ,لهم في عملية الفرار

في هاته العملية؛ بعض الحبال وأدوات أخرى, لكن الأهم من كل  استخدامهاالأدوات التي تم 
                                                           

1
 .333-332: المصدر السابق, ص أحمد مهساس 
 .84روبير ميرل: المصدر السابق, ص  2
3

 .63-62ص -ص ,السابق المصدر: منصور أحمد 
4

 .84روبير ميرل: المصدر السابق, ص  
 . 104, ص 01أنظر الملحق رقم  5
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كان للسجن أسوار عالية وهناك فيه بعد الهروب, حيث ون سيختبئالمكان الذي  اختيارذلك هو 
أحد زوار عبر وجبة الغذاء من طرف  حراس, وزنازن مكبلة بالحديد, وتم إدخال منشار صغير

بن بلة, الذي يرى أن عملية الهروب تحتاج إلى جهد كبير وتضحية,  أقارب المسجونين مع
 استغرق الزنزانة وقد  فكثفوا تدريباتهم الرياضية لتنفيذ خطتهم, فكانت الخطوة الأولى نشر حديد

هذا الأمر حوالي ساعتين ولتغطية صوت عملية النشر كانوا ينشدون النشيد؛ كي لا يسمع 
 .1الحراس صوت نشر الحديد

ليجدوا أمامهم جدار طوله  ةخرج بن بلة ومحساس من الزنزاناتمام العملية الأولى  بعد و 
لجدار اأولا ثم تبعه محساس تخطيا  خمسة أمتار ويأتي خلفه جدار أعلى منه وتم صعود بن بلة

الجدار الثاني المحيط بالمخاطر وأسلاك الكهرباء, ولكون بن بلة  لاجتيازالأول ورمي لهم حبل 
الجدار عن طريق الحبل رغم الصعوبة التي واجهته هو  اجتيازبدنية من ال هقدرات مكنتهرياضيا 

د أحد المناضلين الذي يسكن ار عنورفيقه, ليقصدوا المكان الذي حددوه ويتوارو عن الأنظ
وبقي أحمد بن بلة عدة  1952, وكان ذلك في شهر ماي 2ب من السجن في بيت صغيربالقر 

ساعده رجال الحركة في عملية التنقل؛ و أشهر متنقلا من بيت إلى بيت ومن مكان إلى آخر 
ن بلة إلى الجزائر ب اتجهثلاثة أشهر في البليدة, ل بعد مكوثهتلاحقهم, و  الاحتلاللأن سلطات 

وترتيب ركوبه في الباخرة له أوراق مزيفة  إعدادمناضلي المنظمة الخاصة  ورتب, 3العاصمة
كادي بمون نحو مرسيليا, ومنها إلى باريس ليبقى بضعة شهور مختبئا في مسكن صغير بنهج "

وكان خروجه نادرا إلا عند الضرورة, وفي سنة  - Cady Bemone Martér– "مارتر
 . 4ثم القاهرة إلى سويسرا انتقل 1953

                                                           
 .73-70ص -حمد منصور: المصدر السابق, صأ 1
 .93-90ص -روبير ميرل: المصدر السابق, ص2 

 .78-76ص -أحمد منصور: المصدر السابق, ص 3
 .94ص  روبير ميرل: المصدر السابق, 4
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وصوله إلى القاهرة بذل جهودا كبيرة بحثا عن دعم الكفاح الجزائري وتدويل القضية  وعند
 الذي آزره في عمله, وشرع "الخطابي"ستطاع أن يلفت نظر االجزائرية في المحافل الدولية, و 

 .1الترتيبات الضرورية للحصول على الاسلحةو خطط الفي رسم 
عرفه على الرئيس جمال عبد الناصر فكان مسألة حظ رغم وجود العديد من أما ت

في القاهرة من قبل, إلا أن أحمد بن بلة كان هو  2الشخصيات أمثال آيت أحمد ومحمد خيضر
, اذ كانت وجهة بن بلة جاكرتا 1953ذلك في أكتوبر و السباق في لقاءه مع عبد الناصر 

ولكن لقاءه مع الرئيس جمال عبد  ,حريات الديمقراطية هناكال الانتصارلتمثيل الحركة من أجل 
فكان  ؟الناصر جعله يمكث في القاهرة, وكان أول سؤال لعبد الناصر هل أنتم بحاجة للأموال

موال بل نحتاج السلاح وأصر على طلبه؛ لأن في تلك رد أحمد بن بلة نحن لا نبحث عن الأ
لاح, فلقي بن بلة دعما من مختلف الاطراف سواء الفترة كان يسعى بكل قواه للحصول على الس

المصرية أو مكتب تحرير المغرب العربي, الذي قدم له كل التسهيلات من أجل التحضير 
 .3للثورة

 :حياة أحمد بن بلة من الثورة إلى الوفاة –سادساا 
وبدعم من الحكومة مع آيت أحمد وخيضر,  ولقائهعند قدوم بن بلة إلى القاهرة 

 .4 تم وضع اللمسات الأخيرة للثورة المصرية,

                                                           
 .93 ص مقلاتي: المرجع السابق,عبد الله 1

لعائلة متواضعة الإمكانيات ببسكرة أين تابع تعليمه إلى أن أجبر على ترك مقاعد  1912مارس  13محمد خيضر: ولد في 2
باتنة أو مدن أخرى,  –الدراسة كي يكون في عون عائلته, اشتغل قابضا بحافلات النقل بين المدن التي تعمل بين خط بسكرة 

, اتهمته السلطات 1946صفوف نجم شمال إفريقيا, ثم حزب الشعب الجزائري لينتخب ممثلا للجزائر العاصمة سنة انخرط في 
لأن سيارته استعملت في نقل الأموال من وهران إلى الجزائر,  1949الفرنسية بالضلوع في قضية الهجوم على بريد وهران سنة 

سجن مع بن بلة بعد  1956أكتوبر  22نتصارات بالقاهرة , وفي , وأصبح  للحركة من أجل الا1951وفر إلى مصر سنة 
 –. ينظر 1962مارس  19تحويل الطائرة التي كانت تقلهم إلى تونس, وأطلق سراحه بعد وقف إطلاق النار رفقة بن بلة في 

 .28: المصدر السابق, ص محمد الشريف ولد الحسين
3
 .81 , صنفسه حمد منصور: المصدرأ

4
 .06المصدر السابق, ص : روبير ميرل 
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الثورة أصبح  اندلاعوبعد  1954شارك بن بلة في تأسيس جبهة التحرير الوطني عام 
عضوا للوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني, مكلفا بالجوانب العسكرية خاصة تزويد الثورة 

الصومام وعضوا في عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ التي أقرها مؤتمر اختير بالسلاح, ثم 
1962-1956المجلس الوطني للثورة 

1.  
محمد خيضر بلة مع بوضياف وحسين آيت أحمد و  تعرض بن 1956أكتوبر  22وفي 

ومصطفى الاشرف إلى عملية قرصنة من القوات الفرنسية تحدث لأول مرة في التاريخ وكانوا 
ع بن بلة دو في الجزائر وأ في طائرة خاصة تنقلهم من الرباط إلى تونس, أجبرت على الهبوط

 . 2ورفاقه في السجون الفرنسية
لى  لى سجن جزيرة إكس وا  تم نقل بن بلة ورفاقه من سجن العاصمة إلى سجن الصحة وا 

 .3سجن توركان وأستمر في السجون الفرنسية طيلة ستة سنوات
أنه  1962مارس  19إلى غاية  امتدتوما يعرف عن بن بلة خلال فترة السجون التي 

افظ على تميزه لا سيما سلسلة الإضرابات عن الطعام التي كان يشنها من حين إلى آخر, ح
حوله كل من خيضر وبيطاط ليقدموا معا قبيل وقف القتال مشروع  استقطابوخلال هاته الفترة 

عند نيلهم الحرية, وتؤكد برنامج مؤكدين بذلك طموحهم السياسي والعسكري لظفر بالحكم 
الذكر أن لأحمد مؤهلات تفسر تميزه وبروزه ونجاحه النسبي, منها الحيوية  الشواهد السالفة

وروح المبادرة والقدرة على التحرك والمناورة, فضلا عن تمتعه بقوة جذب واستقطاب وأثبت ذلك 
كما يضاف إليها التنبؤ والاستشراف الذي تؤكده صرخته الشهيرة بمطار قرطاج غداة الإفراج 

 وتساؤلا وسوء فهم.  استغراباالتي كررها ثلاثا التي أثارت في حينها  4(!بنحن عر عنه ورفاقه )
بن بلة بعد الإفراج عنه إلى المغرب ومنها إلى مصر, حيث بدأت مرحلة الصراع انتقل 

الداخلي بين أقطاب الثورة لاسيما بين الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها يوسف بن خدة يدعمه 
                                                           

1
 .559: المرجع السابق, ص الطاهر جبلي 
2

 .06 المصدر نفسه, صأحمد منصور:  

3
 .06روبير ميرل: المصدر السابق, ص  
4

 .130, ص 2010, دار هومة, الجزائر, 1, طخصومات تاريخيةمحمد عباس:  
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وبين هيئة الأركان التي  "بمجموعة تيزي وزو"م, وكانت تعرف محمد بوضياف وكريم بلقاس
وفرحات عباس ومحمد خيضر وكانت تعرف "بمجموعة تلمسان" تم إجراء كانت تدعم بن بلة 

الجزائر رسميا في  استقلالفي الأول من يوليو  أعلن في أعقابه  الاستقلالعلى  الاستفتاء
ن مع جيش الحدود وأسس مكتب سياسي لجبهة , وبقي بن بلة في تلمسا1962الخامس جويلية 
في الثاني والعشرين من يوليو, وفي الرابع أوت دخل بن بلة مع جيش الحدود  التحرير الوطني

  . 1الذي كان يقوده هواري بومدين إلى العاصمة الجزائر ووضع حدا للحكومة المؤقتة
برئاسة  لاستقلالاوفي السادس من والعشرين من سبتمبر تم إعلان أول حكومة بعد 

أحمد بن بلة وعين خمسة وزراء كلهم من جيش الحدود بعد ذلك أول رئيسا للجزائر المستقلة 
هواري  بانقلاب انتهتوسط صرعات على السلطة بين قادة الثورة على السلطة بين قادة الثورة, 

في ثكنة , أودع بعد ذلك بن بلة السجن 1965بومدين ضد أحمد بن بلة في التاسع عشر جوان 
عسكرية وتزوج أثناء سجنه من أشهر معرضة سياسية له الصحفية الجزائرية زهرة سلامي في 

1981, وأفرج عنه صيف 1971الخامس والعشرين ماي 
2.   
حزبا سياسيا  1990أسس في سنة  ةبعد إطلاق سراحه عاش حياة المنفى والمعارض
 الاحتفاظناسبات مختلفة, ولكنه يفضل وقدم مساندته للرئيس بوتفليقة, كشف عن شهاداته في م

يوم , وفته المنية 3بأسرار الثورة وخاصة في المرحلة التي كان يلعب فيها الدور الرئيسي
 .4سنة 96عن عمر يناهز  2012أفريل 11

 
 
 

                                                           
1

 .06, صنفسه حمد منصور: المصدرأ 
2

 .07أحمد منصور: المصدر السابق, ص  
3

 .94: المرجع السابق, ص عبد الله مقلاتي 
 .560: المرجع السابق, ص الطاهر جبلي 4
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المنظمة الخاصة بداية خمسينيات القرن الماضي ضربة موجعة  اكتشاف يعتبر
أصبحت السجون و تعذيب, التنكيل و ال عتقالاتلااب الاحتلالسلطات  قامتللجزائريين, حيث 

, الذي حكم عليه بالسجن "أحمد بن بلة"الخاصة  عامرة بالمناضلين بما في ذلك رئيس المنظمة
الثورة مزرية من كل  اندلاعلكنه بعد سنتين تمكن من الفرار منه, وكانت ظروف الجزائر قبل 

كأزمة  توالانقساما, وكذا الأزمات السياسية والاجتماعية الاقتصاديةالنواحي؛ خاصة الظروف 
 وفي ظل هاته الأحوال نشأت  ,سألة الزعامةوما ترتب عنها, يضاف إلى ذلك م الانتصارحركة 

ن ثم مجموعة الستة بالإضافة يوالعشر  الاثنانمجموعة  أنتجتاللجنة الثورية للوحدة والعمل التي 
, لميلاد الثورة أول وثيقة رسمية فتم تحريرأصبح تفجير الثورة حتمية و إلى الوفد الخارجي, 

ممكننا إلا ذلك  ولم يكن ح مسلالإدلاع العمل  , وقرروا1954بيان أول نوفمبر  التحريرية وهي
 .له, وأهم مجالات ذلك التسليح الذي كان لبن بلة إسهام فيه الاستعدادبعد 

 :كيفية التمويل بالسلاح والستعداد للثورة حسب رؤيته –أولا 
في العمل الميداني  الانطلاقمن أجل  للمنظمة الخاصة كانت فكرة الاعداد المسلح هدفا

شر في كنف السرية التامة, وتحقيق هدف الاجتماع الذي عقده أحمد بن بلة ومحمد المبا
, فكلف بن بلة بمهمة ربط العلاقات مع المصريين 1953بوضياف وأحمد محساس في باريس 

 .1بلوغ الاهداف المسطرةللازم لمن أجل الحصول على السلاح, وحشد الدعم ا
يت احمد وخيضر آه يشرع مع رفيق مصر إلىبعد عودة بن بلة بعد اجتماعه الباريسي ف

على موقفها من المشروع الثوري والاستفادة من  طلاعللاجس نبض السلطات المصرية  في
حيث نجحت مجموعة القاهرة  الستةيام فقط من اعلان عن ميلاد لجنة أ 10الدعم المعنوي قبل 

 03ير المغرب العربي بتاريخ والمشاركة في اجتماع لجنة تحر  ,في لفت انتباه القيادة المصرية
 .2هلبن بلة ورفاق الشديد والقوي  متأييده التي أبدى قادتها, 1954افريل 

                                                           
 .36ص , مرجع سابقمائدة خيضر علي السعدي:  1
 .117ص  عبدالنور خيثر: المرجع السابق, 2
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ظهر التجاوب المصري مع طلب بن بلة بصورة سريعة, وتجلى ذلك من خلال وقد 
حصل من " :بن بلة " بأنحمادي العزيزالدعم المادي الذي يقول عنه الضابط المغربي "

وطالب الضابط  جنيه مصري لشراء السلاح للجزائر، 3000على مبلغ الحكومة المصرية 
ي شيء للمغرب لأنني أطالب بأنا فلم أما أالتونسي عزالدين عزوز بنصيب تونس فيها، 

ن بن بلة طلب المساعدة للجزائر فقط، وقلت لبن بلة: المسافة بين ليبيا والمغرب أعرف أ
 .1"طالب بشيءأنا ل أالممكن بهذا المبلغ قليل ولهذا ف والسلاح
عم الثورة الجزائرية بد "جمال عبد الناصر"لقد صدر قرار من الرئيس المصري و 

بلة بشراء  نفقام ببالأسلحة والذخيرة, وضرورة توفير جميع الحاجيات للثوار وبدون انقطاع 
ة عن نطلاقا من الحدود الليبية التونسياوجهتها إلى جبال الأوراس,  اشحنة من السلاح وحددو 
 .2طريق الإبل عبر مراحل

عملية تهريب السلاح من قاعدة العظم البريطانية ومعسكرات ب نتكليف بعض الليبييتم و 
 3خلال الحرب العالمية الثانية نحاء برقة وضواحيهاأمنتشرة في مختلف التي كانت الجيش 

بلس محملة أول شحنة وصلت إلى ميناء طرا" :في مذكراته أن 4ويقول مصطفى أحمد بن حليم
 1على ظهر يخت فخر البحار 5"1954في أوائل ديسمبر  تبالعتاد والأجهزة الميدانية كان

                                                           
 .200 ص حفظ الله: المرجع السابق, بوبكر 1

 .143-141 ص-,ص1984ار طلاس,دمشق,, مكتبة د1, طالثورة الجزائريةمصطفى طلاس, بسام العسلي: 2 
 .58 ص فتحي الديب: مصدر سابق,3 
, لكنه مع بداية حمد بن حليم أحد تجار مدينة درنة, وأبوه أحمد مفي الاسكندرية 1921يناير  29في  مصطفى بن حليم: ولد 4

, وكان والده ربن حليم في مص سس تجارة  أخرى في مصر, وتعلم مصطفىالاحتلال الايطالي لليبيا انتقل والده ألأى مصرو أ
, كل يوم مصطفى من كلية سان مارك  يتولى تحفيظه القرآن الكريم, وكذا حضور دروس مشايخ المالكية, وهذا بعد خروج

, فعين في العديد من الوزارات 1946, والتحق بقسم الهندسة وتخرج سنة قسم الرياضيات 1941ة البكالوريا وحصل على شهاد
, ثم عينه الوزراء قدم استقالته منٍ رئاسة 1957, وفي أخر ماي 1954أفريل  12بح رئيسا للوزراء في ثم أص 1950منذ 

من أجل  1964الملك السنوسي مستشارا له ثم سفيرا في باريس ثم انصرف لأعماله الخاصة الى أن استدعاه الملك في ربيع 
, 1ط ,صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي بن حليم :مصطفى أحمد  -ينظر المساعدة في إصلاح هيكل الدولة الليبية.

 .29-18ص -, ص1992كالة الاهرام للتوزيع, مصر, و 
5

 .356, صنفسه 
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إدخاله للجزائر, وتوالت شحنات أخرى تحت إشراف بن بلة الذي بوتمكن بذلك بن بلة ومن معه 
 .2لجزائر بكل سرية وكفاءة لمدة سنة بالتقريبلوصولها حتى وقوف على كل تفاصيل العملية 

لى ليبيا والذي يمتد على إسلحة عن الطريق البري من الاسكندرية الأاصل بن بلة نقل وو 
صبحت أهم الطرق لشبكات التسليح الجزائرية حيث أ من والتي تعتبر  ,كلم 2000 مسافة

الحدود  من ,طرابلس قاعدة تخزين استراتيجية, وتقوم الشبكة الجزائرية بمواصلة عملية النقل
 . 3ائرلى الجز إالتونسية 
 "سلاح من مصر عبر مركب فخر البحارلولى لهربنا الشحنة الأ يقول أحمد بن بلة "و 

للسلاح من  نقلوالتي كانت ثالث أو رابع عملية  4خرى في يخت الملكة ديناأوهربنا شحنة 
مركب  , أي ن نستعمله في هذا المجالأوالمشكلة كانت في عدم وجود مركب يمكن  ,مصر

 أنه  كر بن بلةيذ لذلك  كلم, 3000ن المسافة بين الجزائر ومصر حوالي يصلح لهذا العمل لأ
سر والسجن لكن لم يكن ن يقع الطاقم في الأأوكنا نخشى  "الملكة دينا"قام باستخدام يخت 

من طرف بن بلة وجد فيه جيوبا  تهوعند معاين "اليخت" فتم تأجيرأمامنا بد في هذه العملية, 
وقد تم التعامل مع العديد من القباطنة مثل القبطان اليوغسلافي الذي  عد للتهريب أ نه أسرية وك

خر من المصريين لكن القبطان آكان طيارا ماهرا وشيئا فشيئا تم استبدال طاقم اليخت بطاقم 
نا متطوع معكم للقيام بها، فلا أف ،ية عملية لصالح العربيأن هناك أ"لو  اليوغسلافي قال لهم:
 .5"قوم بما تريدون أوف تستبدلوا الطاقم فس

                                                                                                                                                                                           
, وما يحتفظ بها للتجوال في نهر النيل , وكانملوكة للملك فاروق الاول ملك مصريخت فخر البحار: كان ضمن اليخات الم 1

, وتم نقل شحنة هذه السفينة الى البحرية المصريةام الجمهوري حتى تم تسليم وأعلن النظ 1952يوليو  23إن قامت ثورة 
 السلاح من مصر الى ليبيا ثم يتم نقل السلاح عبر الصحراء الى الجزائر.

 .356, ص: المصدر السابقمصطفى أحمد بن حليم 2
 .202ص بوبكر حفظ الله: مرجع سابق,  3
ميد, وتم هذا بفضل الاتصالات التي كان يقوم عليها أحمد بن بلة أن يكون يختها هو ملك للأميرة دينا عبد الحيخت دينا:  4

الذي يحمل اسمها ناقلا للسلاح المجاهدين الجزائريين, تجنبا لرصده من طرف الجواسيس الفرنسيين لكونه يخت ملكي, 
 أين نجحت عملية وصول السلاح .  1955فاستجابة الملكة معبرة عن فخرها بالمساهمة في الثورة الجزائرية, وكان في يناير 

 .99أحمد منصور: مصدر سابق, ص 5 
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 بن بلة إلى اسبانيا لإبلاغ مسؤول الجهة الغربية بكافة التفاصيل والإجراءات وقد سافر 
 24اليخت من ميناء بورسعيد يوم, وقد أبحر لضمان سرية تفريغ الشحنات وسرعة وصولها

 جزائريين الذين تم تدريبهم ووقع عليهم الخيار لتولي بعض 7وعلى ظهره  1955مارس 
عمال القيادية في وهران وهم عرفاوي محمد صالح, مجاري علي, العقيد هواري بومدين, عبد الأ

العزيز مشري عبد الرحمان محمد وحسين محمد وكانت الشحنة محملة تضم الأسلحة والذخيرة 
 .1وزع بين بين الجزائر ومراكشتوالمتفجرات ل

الحشود والجنود الفرنسيين من أجل عامها الأول تزايد  بعدومع تطور الثورة في الجزائر 
تم اعداد شحنة من فللمزيد من الامداد والدعم بالسلاح,  أصبح لزاما وحتمياالقضاء على الثورة 

 21 في وصلتو من ميناء الاسكندرية وأقلع  1955أوائل  "اليخت انتصارفتم تجهيز "سلحة الأ
 .2الغرب الجزائري  إلى 1955ديسمبر 

طا متزايدا في تهريب السلاح عبر الحدود الليبية التونسية نشا 1956وقد شهدت سنة 
الجزائر الشرقية كالأوراس وسوق اهراس بكميات وفيرة من السلاح والذخيرة رغم  ةلتزويد جبه

ن اشتداد الرقابة المزدوجة بين الفرنسيين والبريطانيين, ومع تجاوب الاسبان مع طلب السلطا
جل غض الطرف عن تهريب السلاح أة في مدريد من الذي اتصل به بن بل "محمد الخامس"

الشحنة السادسة لإمداد منطقتي  فكانت, 3"المركب دفاكس"باستخدام  غربيةعبر المنطقة ال
 الثامنة والتاسعةتلتها والاوراس والسابعة لإمداد منطقة وهران وبلاد القبائل  يقسنطينالشمال ال

المضادة ة والذخيرة مع زيادة كمية الرشاشات من الاسلح هماشحنتيتم اعداد , وبناء اللتان
اقتصارها على بالفرنسية, أما الشحنة العاشرة فتميزت ضد الطائرات  لاستخدامها للطائرات

تضمنت العديد من المناضلين الفنيين الذين تم تدريبهم و سلحة فقط لأالمعدات العسكرية وا

                                                           

 .147-146 ص-مصطفى طلاس, بسام العسلي: المرجع السابق, ص1 
, الجزائر, 1954, المركز الوطني للدراسات الوطنية ثورة نوفمبر 1, طالدعم العربي للثورة الجزائريةعمار بن سلطان: 2

 .155, ص2007
وأعد المشروع على أساس شركة للملاحة , وهي التي تم  1956مارس  20اشترته مصر من اليونان في  المركب دفاكس:3 

 نقل الشحنة التاسعة من الأسلحة لمنطقتي قسنطينة والاوراس عن طريق الحدود التونسية.
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ى و تم تأهيلهم في الق ذينال 1البشريةباستخدام اللاسلكي والمتفجرات بالإضافة الى الضفادع 
ولكن السلطات  2على باخرة تدعى أتوس 1956أكتوبر  04يوم  وكانت تعبئتهالبحرية المصرية 
 .3الفرنسية كشفتها

 تفجير الثورة:ل نظرته -ثانياا 
رغم ندرة الامكانيات البشرية عشية انطلاق الثورة اغتنمت القيادة المنبثقة من اجتماع 

العمل الثوري ووضعوا قانونا  تالفرصة للتفكير وأخذ قرارا 1954قد شهر جوان الدي أنع 22
وهيكلتهم في التنظيم الثوري  ،ضم الأعضاء السابقين للمنظمة الخاصةداخليا وقرروا فيه:" 

الجديد، واستئناف التنظيم والتكوين العسكري بالعتماد على منشورات المنظمة الخاصة التي 
الفرق وجمع السلاح، وفي خلاصة هذا الجتماع قرروا مبدأين  أعيد طبعها، وتنظيم

 .4"اللامركزية، وأولوية الداخل على الخارج
أين تم وضع أخر  1954أكتوبر  24وقد انبثق عن هذا الاجتماع لجنة الستة يوم 

لاندلاع الثورة التحريرية, وتم مناقشة العديد من القضايا والقرارات كتسمية المنظمة  تاللمسا
, وتحديد الأفكار الرئيسية 5"بجيش التحرير الوطني"وتسمية المنظمة العسكرية  "بجبهة التحرير"

لاندلاع الثورة وتحديد كلمة السر وخريطة المناطق وتوزيع اليوم الموعود لتحرير وثيقة البيان 
أي نواة  تم تعيين أحمد بن بلة مسؤولا عن إدارة مكتب الثورةفالمسؤوليات بين الداخل والخارج, 

                                                           
يم المراكب الحربية من الشباب الجزائري تقوم بمهمة تلغ 1956وهي فرقة كونها أحمد بن بلة سنة  البشرية:الضفادع  1

الفرنسية وكانت تضم ثمانية غواصين, وجرى تدريبهم بمص, وخلقت للعدو حربا نفسية, ولعبت دورا كبيرا في عمليات التزود 
 بالسلاح.

 من ميناء بيروت لإمداد الثورة بالسلاح. 1956جويلية  21اشتراها أحمد بن بلة في  باخرة أتوس:2 
 .154-150 ص-رجع سابق, ص, بسام العسلي: ممصطفى طلاس3 

4
 .09 أحمد محساس: مصدر سابق, ص 
 2أكتوبر قامت لجنة الستة حسبما كتبه رابح بيطاط في مجلة المجاهد يوم  23جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني: في  5

وفي هذا الاجتماع , بغرب العاصمة سابقا بيسكاد بتأسيسهما خلال اجتماع عقدته ببلدة الرايس حميدو بوانت -1979نوفمبر 
, الأخ مراد بوقشورة أيضا تم تحديد تاريخ ويوم وساعة الكفاح المسلح واعداد البيان الاول لجبهة التحرير الوطني وذلك بدار

 .18 ص ,1987,,المؤسسسة الوطنية للكتاب2, طلمحات من ثورة الجزائرالأخضر جودي بوالطمين:  للمزيد ينظر:
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الرأي العام العالمي وجمع الأموال الدعاية للثورة الجزائرية وتنوير ب وكلف الوفد الخارجي
 .1سلحةوالأ

كثير التردد على " :بن حليم في مذكراته أن أحمد بن بلة أنه كانأحمد ويذكر مصطفى 
في هذا  نا، وما لفت انتباهطرابلس للإشراف والتنسيق بسرية تامة مستعملا أسماء مستعارة

كانت له إرادة قوية ونزاهة مثالية  وتقشف وزهد من و  ،الرجل حرصه الكبير على ثورة بلده
 .2"1954خلال بداية التعامل معه باجتماعنا بالقاهرة في الول من نوفمبر 

جهـودا جبـارة لتحقيـق مـا يحتاجـه جـيش بوضـياف و محساس رفاقه أحمد بن بلة و  ولقد بذل
بالجانـب الإعلامـي؛ لأنـه وسـيلة ودعايـة لإيصـال  هـتما  قـدلوفد الخـارجي وكان االتحرير الوطني, 

القضــية الجزائريــة فــي بعــدها الــدولي وخاصــة إذاعــة صــوت العــرب بالقــاهرة, فــتم فــي مســاء أول 
 الجزائــريينالثــورة الجزائريــة وليســتمع العــالم لأول مــرة نشــيد  انــدلاعالإعــلان عــن  1954نــوفمبر 

 3الاستقلالينادينا إلى ***** ت الأحرارالأحرار من جبالنا طلع صو 
لذلك فان تداعي ابناء الجزائر مسؤولين المقيمين في مصر الى غربلة كـل صـغيرة وكبيـرة 
تقع فـي الجزائـر مـن عـدوان وتنكيـل وتقتيـل وتشـريد مـن جانـب الاسـتعمار لـذلك فـان ميثـاق جبهـة 

ب فـي اخلاصـهم لـوطنهم مثـل الشـيخ الجزائر وهي الوثيقة التي وقعها الرجال الذين لا ري 4تحرير
 .5البشير الابراهيمي واحمد بن بلة

كانت تـوحي  1954ومن هنا يتضح أن المعلومات استفتها المخابرات الفرنسية منذ أفريل 
بوقــوع حــدث ســيقع مــن خــلال الجهــود الخارجيــة وكانــت التقــارير تشــير إلــى وجــود مجموعــات مــن 

مصر, وقد تأكـدت مصـلحة المخـابرات الفرنسـية بـان كـل  شمال افريقيا تقوم بعمليات التدريب في

                                                           

 .12-9 ص-أحمد محساس: مصدر سابق, ص1 
 .357-352ص -المصدر السابق, ص: مصطفى أحمد بن حليم2 
 .136أحسن بومالي: مصدر سابق, ص 3 
 .105, ص 02رقم  ينظر الملحق 4
 .137ص ,1997دار الأمة,الجزائر, ,1ط ,في قلب المعركةمحمد البشير:  5
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شيء يدبر بالقاهرة وان المدير الفعلي والقلب النابض هو أحمد بن بلة الذي وطد علاقـات متينـة 
 .1مع العديد الكوادر النافذة في بلدانهم مما احدث عنصر المفاجأة لدى الفرنسيين

فا من اجل تحرير بلاده من براثن إن موقف احمد بن بلة من تفجير الثورة موقفا مشر 
الاستعمار الفرنسي, وهذا بسعيه الدؤوب وعمله المتواصل والمنتظم ليلا ونهارا حاملا على 
عاتقه مسؤولية مكلفة كادت بالعديد من المرات ان تؤدي بحياته من خلال دسائس المخابرات 

تعذره عن التنسيق الفرنسية, واكبر دليل على ذلك حين مرض احمد بوضياف بمرض السل و 
 . 2حمل احمد بن بلة هذه المسؤولية العظيمةفتبين الداخل والخارج 

 مؤتمر الصومام: لأحمد بن بلة رؤية  -ثالثاا 
بقرية أوزلاقن ولاية  إذ عقد أول مؤتمر للثورة الجزائرية تحت نيران القوة الاستعمارية,

ن لأوسط مناطق الثورة, و  دي الصومامبجاية حاليا, وتشير قيادة الثورة انها اختارت منطقة وا
 Lacoste – 3"لاكوستروبير "ادعاءات  علىرد للسكانها اشتهروا بالنضال منذ بادية الثورة و 

Rober -  سبة لتحديد تاريخ بالنو  ولم يتجاوب مع الثورةبأن شعب هذه الناحية قد استسلما
هامة لها صدى عند  ثلاث ذكريات تهوافقمبرره م, ف1956اوت 20في انعقاد المؤتمر 

اوت  20لى مدغشقر, وانتفاضة إنفي محمد الخامس ملك المغرب تتمثل في الجزائريين, 
لى ذلك قرب ذكرى انعقاد دورة هيئة إضافة إوالمعروفة بهجومات الشمال القسنطيني,  1955

أنف  رغمللمحافل الدولية دخلت القضية الجزائرية عنوة التي أ 1955الامم المتحدة في اكتوبر 
 .4فرنسا

                                                           
 .28ص  محمد حربي: مصدر سابق, 1
 .97ص  ,نفسه 2
3

ن , وهو م, استخلف في مكان الجنرال كارتو1958حتي ماي  1956لعام للجزائر من فيفري : هو الحاكم الاكوستروبير  
 القمع والتعذيب ضد المجاهدين. استخدممن أشد أعداء الثورة الجزائرية  , وكانالمؤيدين لفكرة الجزائر فرنسية

نشورات المتحف الوطني للمجاهد, م ,1ط ,1956-1954استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الولى احسن بومالي:  4
 .338-337ص-,ص1994الجزائر, 
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زيغود يوسف عن المنطقة  ممثلي المناطق ومسؤوليها كالتالي:المؤتمر  حضرولقد 
وعمران عمار أالثانية )الشمال القسنطيني(, كريم بلقاسم عن المنطقة الثالثة )منطقة القبائل(, 

س أتر و عن المنطقة الرابعة )الجزائر(, العربي بن مهيدي عن المنطقة الخامسة )وهران(, 
وعيان رمضان عن جبهة التحرير الوطني وكان مقررا ومحررا  العربي بن مهيدي مؤتمرال

بصفة استثنائية, ولم يحضر  الاجتماعزيغود شارك في لللوائح, وبن طوبال لخضر نائب 
 .1رسميا ستدعواانهم أالأشغال ممثلو المنطقة الأولى )الأوراس النمامشة ( والوفد الخارجي رغم 

أن غياب ممثلي الجبهة بالخارج أمثال محمد بوضياف وأحمد بن  يويذكر حسن بومال
بلة لعله يرجع لأسباب امنية فالجيش الفرنسي كان لا يزال جاثما في العديد من المناطق 
ومراكز المراقبة والتفتيش في كل من تونس والمغرب اضافة إلى ذلك لم يسلم الجو والبحر من 

الجبهة في الخارج قد اشتركوا في المشاورات لكن محمد  يالمراقبة الضيقة ومع ذلك فإن ممثل
خيضر قدم باسمهم اقتراحات في ظل ما تم مناقشتها والمصادقة عليها والخط السياسي المراد 

 .2اتجاهه
 1954اثراء وثيقة بيان أول نوفمبر فقد انصب حول عمال المؤتمر أ جدول  وبخصوص       

تقديم التقارير المختلفة التقرير و , مواصلة العملية الثوريةسؤولة عن وتعيين القيادة العليا الم
 .3العسكري والمالي والتقرير السياسي

في لى خلافات إإن المتتبع للثورة الجزائرية يجد أن ما وقع في مؤتمر الصومام يشير 
 . هالآراء والتقييم لقرارات المؤتمر ومداولات

الصغير في حجمه،  قة، بذلك المؤتمرنجحت الثورة العملا" يقول احمد توفيق الدني:و 
 .1"العظيم بأعماله

                                                           

, دار 1ط , تر: الصادق عماري,1956-1954( اهرةالمراسلات بين الداخل والخارج )الجزائر القمبروك بلحسين: 1 
 .53ص ,2000, الجزائر,القصبة

 .339احسن بومالي: المصدر السابق, ص2 
-, ص1999, منشورات اتحاد كتاب العرب, 1, ط2, ج(1962-1954المعاصر )تاريخ الجزائر  :محمد العربي الزبيري 3 

 .59-45ص 



 حياة ومسيرة أ حمد بن بلة خلال الثورة                                                                ال ولالفصل 

 

- 36 - 

فقد وقعت أشياء داخل  اكبير  اأن مؤتمر الصومام كان له تأثير " :أحمد بن بلةذكر و 
الثورة أي دخول دخلاء على الذين فجروا الثورة، وكما عبر عليه أنه ردة عن الثورة الجزائرية 

ل اقو  ,2"السلامي ومؤتمر الصومام هو العلة وهي الحقيقة، وكانت خيانة للانتماء العروبي
بأن الستقلال سنناله وأن الثورة انتهت، وهذا يوحي زيغود يوسف أثناء خروجه من الاجتماع "

عتبر أحمد بن بلة مؤتمر الصومام طعنة أإلى عيون الخفاء التي تخدم لصالح فرنسا، و 
 .3"وضربة في خاصرة الثورة الجزائرية

والمتتبع ولوية الداخل على الخارج والسياسي على العسكري , أ مسألة ومما أثار النقشات
ن مصطفى بن بولعيد أان رمضان وجماعته كان لديهم علم بلمؤتمر الصومام يرى أن عب

عضاء كاملي العضوية في المجلس استشهد لكنهم حرصوا على ظهور اسمه على قائمة الأ
من بين  اختيرواعضاء أ ذ المكونة من خمسة فيما يخص لجنة التنسيق والتنفيو بصفة رمزية, 

ين ونحن نعلم أن المؤتمر الموجودين في الجزائر  4عضاء المجلس الوطني للثورة الجزائريةأ 
هو بالتحديد  وهذاولى بن مهيدي, عبان كريم بلقاسم, بن خدة ودحلب عضاء في هذه اللجنة الأأ 

سه خارج هيئة أركان الثورة, لذلك كان مشكلة وما لم يتقبله أحمد بن بلة أن يجد نفالما طرح 
موقف أحمد بن بلة في الاشخاص الذين دخلوا وقادوا المؤتمر وابتعدوا على المبادئ العروبية 

 .5- حسب رأيه -سلامية وتأثروا بالاستعمارالإ

                                                                                                                                                                                           
 .231المصدر السابق, صاحمد توفيق المدني:  1
2

 .116حمد منصور: مصدر سابق, صأ 
 نفسه.3 
ادة وحارسها المجلس الوطني للثورة الجزائرية: )أي السلطة التشريعية( وهو بمثابة البرلمان في الجزائر, فهو الضامن للسي4 

خلال فترة الحرب على العدو, ويعتبر هذا المجلس أعلى سلطة في التنظيم السياسي الإداري للثورة, حيث أنه يتولى رسم 
السياسة العامة الداخلية والخارجية لجبهة التحرير الوطني من أجل تحقيق الاستقلال, ويحدد خطط عملها, ويوزع جميع 

ة على أجهزتها, ويتولى مهمة تعيين الهيئة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ خطته العسكرية والسياسية, سلطات اتخاذ القرارات والمراقب
إضافيا وهم يمثلون مختلف التشكيلات السياسية المساهمة  عضوا 17عضوا منهم دائما,  17عضوا,  34ويتشكل المجلس من 

البصائر  ,1ط ,1962-1954يم السياسي والإداري للثورة عقيلة ضيف الله: التنظ-في العمل الثوري للتحرير البلاد. ينظر
 .307-306ص -ص ,2013, الجزائرالجديدة للنشر والتوزيع, 

 . 61, صالمصدر السابق مبروك بلحسين: 5
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له عواقب وخيمة حول هو أولوية السياسي على العسكري  تالقرار الخطير الذي كانو 
إن قضية الخارج والداخل كان القصد الخارج ويقول مصطفى هشماوي "ولوية الداخل عن أو 

, ووجه عبان بعض القرارات 1"زعاجا للبعضإبعاد بوضياف وبن بلة أحمد اللذين كانا إمنها 
على وركز  ,2رد على الرسالة هذا الأخيرحمد بن بلة مرفقة برسالة صارمة اللهجة, لكن أإلى 

الأوراس ولا البعثة  ممثليؤتمر كان غير تمثيلي ولم يحضره ن المأثلاث نقاط أساسية أولها: 
تكم  كان توجهكم علماني,  وهذا اولا وهران, ثانيا: أن الإسلام ليس له وجود في قرار الخارجية 

,  وثالثا: وضعكم مسؤولي أحزاب معادية لنا داخل الهيئات 1954يتنافى مع مبادئ نوفمبر 
 .3النوفمبريةالقيادية وهذا كله منافي للمبادئ 

 (:سباب والخلفياتانتقاده لقرارات مؤتمر الصومام )الأ -رابعاا 
لوفد لداخل الوطن وخارجه, فبالنسبة  ثت قرارات مؤتمر الصومام ردود أفعال متعددةدأح

لة بعثها إلى قيادة الجبهة اقرارات المؤتمر في رسل تهعارضم عنبالخارج عبر أحمد بن بلة 
نه غير متفق مع العديد من النقاط في بأ, يخبرهم فيها 1956اكتوبر  بالداخل قبل اعتقاله في

لا ينشروا هذا الميثاق, ولم يقف عند هذا الحد بل اتفق مع ألح عليهم أو  قمضمون الميثا
محساس الذي كان بتونس أن ينظم المعارضة من هناك ويتصل ببعض القادة والمناضلين 

صبحوا متواجدين بتونس أن يعملوا ما بوسعهم لأقناع ولى, الذين انقسموا واخاصة المنطقة الأ
 .4لولاية الأولى برفض هذه القراراتا

حمد بن بلة لا يعترف بالمؤتمر جعل أإن مؤتمر الصومام وما صدر عنه من قرارات 
قرارات الصومام ب يخبره فيها 1956خيضر في سبتمبر  قام عبان ببعث رسالة لمحمد وقد

لة فقد غضب واستنكر كل القرارات, خاصة حينما أدرك ان الثورة في فتقبلها بتحفظ, أما بن ب
                                                           

1
 .125 ص, السابق المصدر: هشماوي  مصطفى   
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لة الزعامة, والصراع على السلطة بفضل اختيار مبدأ القيادة الجماعية أالداخل فصلت نهائيا مس
نتقد قرارات المؤتمر وأ ,أحمد بن بلة أراد تسيير الثورة من الخارجو فكار النوفمبرية المنبثق من الأ

فجأة حيث قال أصبحت نكبة ولم تأخذ بعين الاعتبار مبادئ الدين  وميةقواظهر ميولات 
صفحة انتقد فيها قاعدة الصومام  27سلامي وقدم احمد بن بلة تقريرا مطولا يضم حوالي الإ

أعضاء الوفد الخارجي  قصاءا  وجماعة عبان بالخصوص واتهم عبان بتدبير هذا المؤتمر و 
وأولوية السياسي على العسكري هذا المبدأ الذي اعطى  الخارج عنولوية الداخل أ أورفض مبد

لقوا على عاتقهم مسؤولية تدهور أحسب رأي بن بلة مكانة للسياسيين غير المؤهلين الذين 
ضعاف الجزائر مثلما إ مبإمكانهبن بلة يظن أن السياسيين  وضاع السياسية قبل الثورة وكانالأ

لعمل لولوية الأعطى بن بلة أ الحزبية وقد  حدث خلال تجربة الحركة الوطنية والتعددية
 .1العسكري 

هة الشرقية أو الغربية للبلاد سواء على الجب تحركه وبسرعةبن بلة  واصلوعقب المؤتمر 
الصومام الذي اقترح فيه  جتماعااستطاع أن يضم مجموعة إليه ويصدر لائحة تنديد بقرارات و 

يير الوضع لكن لقي في بعض المناطق مقاومة عبان الاعتماد على العناصر الداخلية واراد تغ
لى درجة الشكوك إبعض المسؤولين  توصلأوراس في الأ تعنيفة وخاصة الخلافات التي وقع

لى تونس لتزود إوالتي كانت في طريقها  ,وكثرة التساؤل عن الدوريات في الولاية الثالثة والرابعة
وقد ظهرت هذه  ؟م من جبهة التحريرأصبح تساؤلهم هل هم من جيش التحرير أبالسلاح, حيث 

 .2الخلافات بعد استشهاد مصطفى بن بولعيد وبروز عبان على الساحة
القاهرة الذي يحتوي على  –المطلع على بريد الجزائرو العلاقة تزداد تأزما مما جعل 

ى ال 1955حلال الفترة الممتدة من سبتمبر  الخارجيالرسائل المتبادلة بين عبان رمضان والوفد 
سباب التي كانت وراء العداء بين عبان وبن بلة حيث هناك جملة من الأيرى أن  1956اكتوبر 

نطلق هذا العداء من الانتقادات الشديدة لعبان رمضان على أداء الوفد الخارجي في ميدان ا
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ولويات النشاط الثوري كما انتقد عبان عناصر الوفد أوكذلك في تحديد , الدعم اللوجستيكي
لى الجهود الديبلوماسية إحمد يزيد محمد واأيت آنصراف اي مثل تراجع جهود بوضياف و الخارج

ين مين دباغحتواء جماعة الخارج بإرسال محمد الأالذلك كانت أول خطوات عبان  ,في نيويورك
 ,لكن احمد بن بلة رفض وبقوة ولم يقف عبان عند هذا الحد ,جل رئاسة الوفد الخارجيأمن 

نظمت إلى الوفد اوجه وجوه جديدة للأحزاب الوطنية التي التحقت بالثورة و  1956ففي منتصف 
حمد أصبح يضم توفيق المدني وفرحات عباس ومهري وبومنجل و أالذي الخارجي بالقاهرة, 

المؤتمر وغياب الوفد الخارجي وبالتالي  عقبوزاد الخلاف تأزما بين بن بلة وعبان  ,فرنسيس
 .1صراره على المبادئ النوفمبرية التي انطلقت منها الثورةا  رفض بن بلة قرارات المؤتمر و 

 خلافاته مع عبان رمضان: – خامساا 
ها لأنه في نظره مؤتمر لم قرارات المؤتمر وطلب منهم الا يعلنو  عارض احمد بن بلة

مؤتمر  فإن نظرهحسب و يكن جامعا لمختلف قادة الولايات ولم يحضره القادة المؤسسين, 
عظم,  أ مر خطير و فه سحب البساط من تحت اقدام الوفد الخارجي ولكن الأالصومام كان هد

ول من أهدافها وبعدها العربي خاصة مصر وهي أ ول كانت الثورة عربية في منطلقها و من الأ
سنة من الاحتلال الفرنسي, وكما  132عربية بعد  يلةصتنا بالسلاح لأن الثورة لها جذور أدعم

ن المشرق أ ماك "جمال عبد الناصر"ا الأول والمؤمن بقضيتنا هو يلاحظ أن من كان الداعم لن
لذلك حين جاء مؤتمر الصومام  ,كانت به نهضة ناصرية وهذه النهضة مرتبطة بالثورة الجزائرية

نه من خرب هذا التوجه والمسار ودفع بالثورة أن تسير في أقره عبان رمضان يعتبره بأوما 
مؤتمر الصومام كان ذلك فقد صرح أحمد بن بلة بقوله: "ول ,خر يعرف بالديمقراطيةآمسار 

 1956ن الثورة الجزائرية كانت بدأت في الانحراف عن مسارها في عام ا  و " بداية انحراف الثورة
ول ردة فعل ضد الثورة الجزائرية...أن أهو " :بقوله يقصد مؤتمر الصومامه كان ولذلك فإن

ساسية لثورة الجزائرية خيانة للانتماءات الأمؤتمر الصومام الذي يطبل له كان خيانة ل
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 ه, وهذ1"باقية حتى الأن تومازالالعروبية والسلامية والعلة جاءتنا منذ ذلك الوقت 
قرار أولوية الداخل على الخارج جعل إحدثت صراعات والخلافات التي وقعت أشكاليات التي الإ

محساس  ه وكذلكن الرد واضحا منكالك فلذ - بن بلة حسب نظرة -الثورة تنحرف عن مسارها 
أنا ل استطيع أن أجزم إل بالشيء الملموس عندي وحتى بوضياف وكان رد احمد بن بلة: "
لأننا وجدنا في  ن رائحة فرنسا لم تكن بعيدة عنهالكن الشيء الذي كنت أشعر به هو أ

مقراطيين جل اكتساب الفرنسيين الديأالمقررات الخاصة بمؤتمر الصومام خطة ترتيب من 
   .2"طارناإدخالهم في ا  و 

الصومام وخلافه مع عبان رمضان تقادات أحمد بن بلة لأرضية مؤتمر انإن 
أن المنعرج : "حيث صرححدى حواراته إبالخصوص هي التي قدمها محمد بوضياف في 

لقد تحدثنا  عن الأرضية التي صادق عليها  1956وت أالحاسم في تاريخ الثورة جرى في 
ل تكمل في، تحديد برنامج،  ةفهي تحتوي على نقاط ايجابية إل أن المسألة المهمالمؤتمر 

 .3"لكن في معرفة من سينفذ هذا البرنامج وكيف
 حكمه على مؤتمر الصومام: -سادساا 

ديد لى طريق أكثر تنظيم, لكن أتهم العإيعتبر مؤتمر الصومام منعرجا اتجهت فيه الثورة 
لذلك كان مسرحا للخلافات والانتقادات التي ولدت ات, من القادة بعضهم بعدة مسمي

الصومام وعدم  مؤتمر بينهم, ويأتي على طليعة الخلاف انتقاد أحمد بن بلة لقرارات نقساماتالا
 الاعتراف به لأنه يرى فيه مؤتمرا غير جامع وتحوم الشكوك حول مصداقيته.

غير جامع لجميع  ا من كونهنطلاقارؤية أحمد بن بلة للمؤتمر والحكم بعدم شرعيته و 
نه اعتمد على عناصر جديدة, واستند بن بلة الى أن من لأأطياف قيادة الثورة لاسيما مفجروها 

منطقة مثل ي ستند بن بلة أن مناعتمد على عناصر جديدة و ا ه لأنو يمثل الغرب لم يحضر 
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يس بن مهيدي الحقيقي للمنطقة الخامسة هو الحاج بن علي ولالغرب لم يحضر لأن الممثل 
بعاد الوفد الخارجي ومنطقتي  إن والصحراء وذلك بقوله: " الأوراسلأنه محسوب على الشرق وا 

 .1"فهو غير شرعي ةمناطق ومن ثم ثعن ثلا ممثلين المؤتمر لم يحضره سواء
ن أرضية الصومام ما هي إلا وسيلة لفتح مفاوضات حول الحل الثالث الذي أوضح إ

 .2لكن الشيء المؤكد هو أن المسعى لا يتعلق باستقلال البلاد ,يلهبشأنه أنه لا يملك تفاص
مخالف للأفكار  بأنهحكم أحمد بن بلة عن قرارات الصومام, وما صدر من عبان و 

 وصل الأمرخر بل ل منهما يطعن في الآكلى مصلحة البلاد, فبذلك أصبح إالأولية ولا ينظر 
 كتسابهاو دعاية لنفسه في الل تواجده بالخارج لى حد إتهام عبان رمضان لبن بلة بأنه يستغإ

القرارات المصيرية للكفاح دون مشورة  تخاذابالزعامة والبروز على الساحة الدولية والعالمية 
 .3القادة في الداخل وهو عكس الواقع

     :بقولهيؤكد هلايلي محمد الصغير في مذكراته شاهدة عبد الحميد مهري الذي أكد و 
كل الظروف التي هيأت للثورة ول يعرف شيئا على الأطراف الفاعلة فيها،  بأن عبان يجهل"

وهو ما يؤكده صديقه الشخصي  4"1954بل كان خالي الذهن تماما عن أحداث فاتح نوفمبر 
"إن عبان كان ل يعرف شيئا عن مفجري الثورة لدرجة أنه  :دهليز الصادق الذي يقول العقيد

 .5ية هي التي فجرت الثورةكان يعتقد بأن اللجنة المركز 
غياب المنطقة الأولى في وما يعزز حكم أحمد بن بلة ما ذهب إليه زيغود يوسف 

)الأوراس( وكذا غياب الوفد الخارجي مما أثار تخوفه من جدوى الاجتماع في حد ذاته, وأن 
بن نتائج المؤتمر سيتم رفضها من قبلهم ولكن كان التطمين من قبل كريم بلقاسم والعربي 
له  لمهيدي بالإضافة الى تحفظ زيغود على أولوية السياسي على العسكري؛ لأن المناض
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خطيرة على مسار الثورة, ومما لم  تالصفتين, وكذا توسيع الجبهة لاحتمال أن تكون انعكاسا
ضاف أن كل منطقة أدرى وأ, 1955أوت  20يستسغه زيغود انتقاد عبان رمضان لانتفاضة 

الستقلال ممكن تحقيقه، أما " وقال مقولته: ,لاذع لمركزية القرارلتقاده انابما يحصل فيها و 
مه في زمام الأمور تاركا بذلك كوهو ما يبرز حقيقة سيطرة عبان رمضان وتح ؛1"الثورة انتهت

 .القادة المفجرين للثورة دون الأخذ برأيهم خاصة الوفد الخارجي لا سيما أحمد بن بلة
 السلطات الستعمارية: ختطافه من قبلا –سابعاا 

إن الجهود التي بذلت بعد مؤتمر الصومام جعلت الدائرة السياسية والتحركات في وتيرة 
دبلوماسيا في الخارج هذا  همتزايدة بخلق قيادة وطنية وعزل المستعمر في الداخل ومحاربت

عل المستعمر الانتصار الذي حققته جبهة التحرير وجيشها على الجبهتين السياسية والعسكرية ج
  .2يلجأ إلى أساليب المكر والخداع لإيقاف جهود مناضلي الثورة

لقد وجدت السلطات الفرنسية التنسيقي التشاوري الذي عقد بالمغرب الأقصى فرصة لكي 
وسنحت الفرصة عند التنقل من المغرب  الاجتماعتنفذ عملا ضد قيادة الثورة المشاركة في هذا 

لوفد الجزائري اممثلي و جتماع بحضور لحبيب بورقيبة ومحمد الخامس اعقد إلى تونس للالتقاء 
 22الاستعمار الفرنسي في  طرف منكمين  , تم نصب3الخارجي وعلى رأسهم أحمد بن بلة

حسين آيت أحمد بن بلة ومحمد خيضر و  ختطافلا جويةعملية قرصنة ب للقيام 1956أكتوبر 
ه العملية مبنية على أحداث مسبقة كانت هذو , أحمد ومحمد بوضياف ومصطفى الأشرف

, وضرورة اجتماع القادة الذين الصومام والنتائج المترتبة عليه جاءت في ظروف انعقاد مؤتمر
كانوا في الخارج لدراسة هذه المقررات التي أفرزها المؤتمر وتقرر أن يكون في مدريد, وقبل ذلك 

آلاف قطعة سلاح؛ وكان ترتيب  طلب أحمد بن بلة من جمال عبد الناصر أن يزودهم بخمسة
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نه أخبره أن هناك لكن بلة بالمشير عبد الحكيم عامر و هذه المسائل تقتضي بأن يتصل أحمد ب
1956؛ فقد كانت مصر مهددة وعلى أبواب العدوان الثلاثي الذي وقع عام ندرة في السلاح

1   
يث كان هو محاولة وضع نهاية لحرب الجزائر ح 1956أكتوبر  22إن ما وقع في 

لخمسة جلسات في كل من القاهرة وبلغراد وروما  1955التفاوض بين حكومة غي موليه منذ 
وفي هذا الموعد الأخير تم إتمام المفاوضات بصورة فعلية وعلنية, ويذكر بن بلة أن الأسباب 

جدير بأن يرسم ويعاد مرة  1956أكتوبر  22التافهة التي تفسر حضورهم في حادثة الطائرة 
في  اجتماععلى عقد  الاتفاق؛ ففي مجالسات روما ومع مبعوث الحكومة الفرنسية تم أخرى 

الذي عقد في مدريد  الاجتماعتونس تشارك فيه كل من المغرب والجزائر وتونس, وفيما يخص 
كان مبعوث الملك المغربي قد أخبر بن بلة ورفاقه بأنه يريد رؤيتهم في بلاده, لكن أحمد بن بلة 

     .2جوده في المغرب لأنها كانت هناك قوى فرنسية مسيطرة على الوضع في المغربلم يطمئن لو 
أكتوبر  16ما بالنسبة لمؤامرة الاختطاف فإن أحمد بن بلة قد غادر القاهرة مساء يوم أ
بمحمد بوضياف وحسين آيت أحمد, وكانت  الالتقاءوكان برفقته محمد خيضر من أجل  1956

عليه فرنسا يوم  استولتب وبن بلة حول أخبار مركب آتوس الذي بين فتحي الدي الاتصالات
أكتوبر, وكانت التحركات التي قامت بها فرنسا أي عملية القرصنة الجوية الفرنسية كما  18

السلطة الفرنسية بالجزائر بعملية الاختطاف هي محاولة  انفرادوردت في وكالات الأنباء بغطاء 
 .3في باريس خبيثة لتبرئة الحكومة الفرنسية

وعلى إثر هاته الحادثة كانت الطائرة المغربية يقودها طيار فرنسي وتمت العملية 
باستعمال  سلاح الطيران الفرنسي وبتآمر مع الطيار أجبرت الطائرة على الهبوط في مطار 

ت أذاع راديو مونتي كارلو الخبر" إن السلطات الفرنسية قد ألق ةالليلالجزائر العاصمة؛ وفي تلك 
القبض على الزعماء الجزائريين الخمسة الذين ذهبوا من أجل المشاركة في مؤتمر سياسي لكن 
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إذ أخذت وسائلها الإعلامية تنشر " في مدينة الجزائر المخابرات الفرنسية تفطنت للأمر وأنزلتهم
يلبثوا أنها قد قضت على زعماء الثورة؛ إذ كانت بدعايتها أن رأس الثورة قد قطع وأن الثوار لم 

  . 1طويلا حتى يضعوا السلاح
إن تحويل طائرة القادة الجزائريين عن طريق القرصنة الجوية تعتبر عملية دقيقة ومنظمة 

طائرة تحلق فوق مدينة تنس غرب الكانت وبينما  ,ام  الب  حيث كانت الطائرة متجهة نحو مدينة 
ذات  اتصاليور والثانية طائرة العاصمة الجزائرية برزت طائرتان إحداهما ليلية من طراز ميت

وكانت لهاتين الطائرتين مهمة تكليف خاصة بتنظيم الهبوط  315محركين مارسيل دالوست 
 .2للاختطافللطائرة التي تعرضت 

وكانت فرنسا بعمليتها هذه تسعى لقطع الصلة بين الداخل والخارج, وبين الأشخاص 
ل أحمد بن بلة, لذلك سعت لقضي على أهم الذين لهم تأثير وعلاقات متينة في الخارج كأمثا

ثرها تم نقل, وزن في تلك الحقبة لها الشخصيات التي لى مركز الشرطة إالقادة المختطفين  وا 
بحضور أحد الجنرالات لمعرفة التصور الذي يحمله أحمد بن  استجوابهمالقضائية بالأبيار وتم 
 .3بلة ورفاقه في الكفاح

أنهم الجزائريين خلال الأيام التي قضوها في العاصمة  وكان موقف البوليس من القادة
ضنا أمامها أحدهم بحضرة الصحافة التي عر " :يتعاملون معهم بتهكم, فقد قال أحمد بن بلة أن

 للاحتجاجسيدي رئيس مجلس الوزراء، واغتنمت فرصة حضور الصحافة دعاني مستخفا "
يء تحقق من التهديدات ول الشتائم أن لكن ل شنا، وأنه كان باستطاعتهم قتل على الإهانات

ن الثورة مستمرة بغيرنا ويكون ختامها نصرا مبينا، لأ ، ناوثابت ناتضعف أو تنقص من عزائم
 . 4"لكن كلام أحمد بن بلة لم ينشر وحرف عن موضعه وتأويله

                                                           
 .61-60ص -محمد لحسن زغيدي: مرجع سابق, ص 1
  .91-90ص -, ص2عمار قليل: مصدر سابق,ج 2

 .210 , صمرجع سابق الله بوبكر: حفظ3 
 .225-224ص -روبير ميرل: مصدر سابق, ص4 
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إن هذه الحادثة لقت تضامن من طرف دول المغرب العربي وأعطت هذه الحادثة طابع 
دم الثقة في النوايا الفرنسية, مما جعل جبهة التحرير ترفض التعاون والقبول بتفاوض التشدد وع

المغرب وتونس ووضحها ومقترحات فرنسية, وهذه حقيقة أعلنها القادة الثوريون في كل من 
؛ عندما قبض عليه ورفاقه بين أن التأثيرات الطبيعية الوقتية أفرزت نتائج سياسية أحمد بن بلة
شمال إفريقيا بشائر مشجعة للمبادئ السياسية التي لم نكف في الدفاع عنها في أتاحت في 

الجزائر في الوقت الذي حاربها أشقائنا المراكشيين والتونسيون, وبهذا فإن جبهة التحرير كسبت 
د على أهمية تضامن شعوب المغرب العربي وقد علقت صحيفة المجاه الاختطافجراء هذا 

إن وحدة الشمال الإفريقي كانت فكرة وأملا قد تحققت فشاهدنا تلك " هذا المكسب بالقول:
 .1"الطائرة اختطاففي كل من تونس والمغرب غداة  والحتجاجاتالضرابات العنيفة 

ولدت تضامن الشعوب العربية وبلوغ القضية الجزائرية مسامع مختلف الدول,  وقد
ية والمساندة من جميع الأطياف داخل لى الوحدة الوطنإوأصبحت جبهة التحرير الوطني تسعى 

قد و البلاد وخارجها, حيث ظهر إجرام فرنسا وتسلطها على الشعوب وهضم حقوق الإنسان, 
في إصرار الشعب الجزائري وتضامنه مع قادته وتفطنه للمغالطات  هذه القضيةساهمت 

الحادثة مسألة تأكيد  تها هذهالتي أفرز  الانعكاسات, ولعل من أهم الماكرة والخداعة الاستعمارية
الثوري والعسكري وضرورة تضامن الشمال الإفريقي مع الكفاح الجزائري , وشجب  الجبهة خط

سياسة فرنسا القمعية والضغط عليها من أجل تسوية القضية الجزائرية, وتسارعت ردود الفعل 
أن اختطاف رغم  ,2بعد هذه العملية وتضاعف النشاط السياسي والعسكري في الداخل والخارج

قادة الثورة كان له تأثير سلبي في نفوس المجاهدين, لكن الثورة لقت دعما من طرف خمسة 
وعشرين دولة في الوقت المناسب الذي كانت في أمس الحاجة إليه للضغط على فرنسا 

ضعاف موقفها الدولي, فتم إصدار بيان يعبر عن  الزعماء الجزائريين وما  اعتقالمن  استيائهموا 

                                                           
 .252-251ص -الله مقلاتي, نجود طافر: مرجع سابق, صعبد  1

 .253نفسه, ص 2 
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وا له, وبذلك تم عرض القضية الجزائرية للمرة الثانية على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرض
 .1للمرة الثانية وفي نفس السنة

 

                                                           
 ,171, ص2008, الجزائر,ANEP,1, ط(1962-1929مذكرات آخر قادة الأوراس التاريخيين )الطاهر زبيري:  1
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لم تثني عزيمتـه فـي ختطاف أحمد بن بلة ورفاقه وجعلهم في السجون الفرنسية اإن حادثة 
تصـال بقـادة الثـورة, مـن احيـث أنهـم ظلـوا علـى  مواصلة مسيرة كفاحهم ضد الاسـتعمار الفرنسـي,

رشــادا لكافــة المناضــلين  تخــلال الرســائل المتبادلــة والزيــارات التــي بعثــوا مــن خلالهــا توجيهــات وا 
 .مع الفرنسيينلكيفية التعامل 

ثــر   عتقــال بــن بلــة ورفاقــه قامــت الســلطات الفرنســية بعــدة إجــراءات بدايــة بســجنهم ثــم ا وا 
 .محاكمتهم
 :اكمته وسجنهمح – أولا 

وبعد تحويلهم إلى سجن لاسانتي ببـاريس بعـد عشـرة أيـام مـن إلقـاء القـبض علـيهم, وكـانوا 
مقيدين بالأغلال وكل واحد يرافقه دركيين وهاته الحراسة تلقت أوامر صارمة مـن قيادتهـا, وبـذلك 

 صـــارمة, حيـــث كـــان هنـــاك نافـــذة تفـــتح كـــل دقيقتـــين, ةنظـــام رقابـــبضـــغط بدايـــة الوضـــعوا تحـــت 
بهم ولا تنقطع عيون الحراس عليهم؛ لأنهم يخشون عليهم من أن يحـل بهـم  ةصيقلوكانت الرقابة 

 .  1الانتحارسوء أو يفعلوا شيئا بأنفسهم مثل 
وكانــت المحــاور الأساســية للتحقيــق مــع المعتقلــين تشــير الــى إعــدامهم, إلا أن التحركــات 

هديـــــدات الملـــــك محمـــــد الخـــــامس القويـــــة التـــــي وقعـــــت ضـــــد الفرنســـــيين فـــــي تـــــونس والمغـــــرب, وت
عالميـــة نـــددت بالعمـــل الصـــادر مـــن فرنســـا؛ فأصـــبح للقـــادة  اســـتنكاروقامـــت حملـــة  ,2للفرنســـيين

يافرنسااا ... ثااار الأحاارار  الثااأر مااا يفااوت مثــل: " جأهــازيمكــانتهم بــين الشــعوب ونظمــت بــذلك 
لسـمعة فرنسـا  وأصبحت القضية تذكر وتثار في كل المحافل الدولية مما سبب أضـررا 3"الخمسة

 .4ومكانتها بين دول العالم

                                                           
 .125روبير ميرل: مصدر سابق, ص  1
 .140أحمد منصور: مصدر سابق, ص  2
3

 .95-94ص -عمار قليل: مصدر سابق, ص 
 نفسه.4 
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التــي خالفــت كــل  الاختطــافوكــل هــذه التحركــات تشــير إلــى تضــامن البلــدان مــع قضــية 
مما أجبر الفرنسيين على إبعاد حكـم الإعـدام علـى القـادة الجزائـريين, وقـد أشـاد  الأعراف الدولية,

فاع عـنهم وهـم عبـد الرحمـان أحمد بن بلة بموقف ملك المغرب الذي كلـف محـاميين مـن أجـل الـد
؛ وهــذا الرجــل كــان "شــرحي", والثــاني هــو مستشــار القــانوني للملــك وهــو جزائــري يــدعى 1اليوســفي
لـى محــامين آخـرين مـن اليسـار الفرنسـي, ويشـير أحمـد بــن إ بالإضـافةالمحـامين آنـذاك,  أمـن أكفـ

ادت حـــدتها, بلـــة أنـــه بعـــد تعرضـــهم الـــى الاختطـــاف تصـــاعدت عمليـــات الجبهـــة داخـــل فرنســـا وز 
تي تفاوضت مـع أحمـد فالحكومة الفرنسية ال ينفرنسالوخاصة الصراع بين العسكريين والسياسيين 

ريــد الخــروج مــن الجزائــر لكــن العســكريين الفرنســيين رفضــوا ذلــك وهــو مــا ت؛ كانــت بــن بلــة ورفاقــه
اضـــي لـــى اختطـــاف الوفـــد الخـــارجي وتمـــرد الجـــيش الفرنســـي المتواجـــد فـــي الأر إأدى بالعســـكريين 

الجزائريـــة, وفـــي تلـــك الفتـــرة العصـــيبة اتصـــلت بهـــم الحكومـــة الفرنســـية عبـــر المحـــامين وعرضـــت 
علـــيهم أن يخرجـــوا مـــن الســـجن أو أن يكـــون خـــروجهم علـــى شـــكل هـــروب وأن يمولـــوهم بالســـلاح 
حتى يتم إجبار الجيش الفرنسي من خلال العمليات أن يقتنع بوجهة نظر الحكومة وينسـحب مـن 

 .2ل هذه الأمور فشلت, وبعد مجيء ديغول تغيرت الأمورالجزائر, لكن ك
؛ كانـت بـدايتها 1962إلـى غايـة  1956إن المدة التي بقي فيهـا أحمـد بـن بلـة ورفافـه مـن 

وكـان الوضـع فـي سـجنهم مـزري وفـي ظـروف  -  Prison de la Sante–" سجن لاسـانتي"في 
فلــم يكــن هنــاك أي اتصــال أو صــعبة وكــانوا معــزولين عــن بعضــهم فــي زنزنــات صــغيرة ومنفــردة, 

 .3تحدث مع بعضهم البعض
لأنهـا صـقلت شخصـيته  4"ساوف عليهااأأن سانوات الساجن غيار م" :ويقول أحمد بن بلـة

حـولهم  1959ثم فـي مـارس  قاسية, وأنضجته وقوته, وكانت البداية في السنتين والنصف الأولى

                                                           
في طنجة , محامي ودبلوماسي ومناضل في الحركة الوطنية المغربية  1924مارس  8عبد الرحمان اليوسفي: من مواليد  1

 أثناء فترة الاحتلال, عينه الملك للدفاع عن القادة الجزائريين.
 .140أحمد منصور: مصدر سابق, ص 2 

 .138نفسه, ص  3
4
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حيــث تحســنت ظــروفهم المعيشــية, ومــن جزيــرة إكــس حولــو  - Aix –" جزيــرة إكــس"ديغــول إلــى 
إلـى ديسـمبر مـن نفـس  1961حيـث كانـت الفتـرة مـن مـارس  - La loire – لوارإلى ضفاف الأ

؛ ومنهــا تــابعوا بفضــل أصــدقائهم مراحــل -Aulnoy – العــام, وآخــر إقامــة كانــت لهــم فــي أولنــوا
لأن المضــرب عـــن  ؛اعتقــالهمتـــرة خــلال فة الجــوع مـــرات عــد قـــاموا بإضــرابمفاوضــات إيفيــان, و 

الطعام يعتبـر مـن طينـة الكبـار, وكـان لا يهـدف الـى قتـل العـدو بـل الـى قتـل نفسـه لتلطـيخ العـدو 
 –" سار غــ -دو  –"فــال بالعــار وآخــر اضــراب دام اثنــان وعشــرين يومــا انتهــى بهــم فــي مستشــفى 

Val-de-Grâce - ان المتطرفــون كــو  عــنهم, ل حنكــتهم أصــبح الحــراس هــم المــدافعين, وبفضــ
الفرنســيون يعتبــرون بقــاء القــادة الجزائــريين أحيــاء فضــيحة, وكــانوا يتــآمرون لاختطــافهم وا عــدامهم 

مئتــي دركــي, ب تقــدرواســتمرت محــاولات التــآمر علــيهم بجزيــرة إكــس, لكــن الحراســة كانــت شــديدة 
زائـريين وصـرح ر ذلك تعجـب القـادة الجامنية دقيقة, فأثالأجراءات الإوكانت الاحتياطات مشددة و 

هــروبهم, خــوفهم علــى بــذلك الحــراس مــن غيــر تكــتم أنهــم مكلفــين بالحفــاظ علــى حيــاتهم أكثــر مــن 
 لأن المنظمة السرية الفرنسية كانت تحضر هجوما ضد القادة الجزائريين لكن الحمايـة لـم تمكـنهم

 .1من ذلك
معلومـــات إن المتتبـــع لأحـــوال وأوضـــاع أحمـــد بـــن بلـــة ورفاقـــه يجـــد أن هنـــاك كثيـــر مـــن ال

تعبر عن سوء أوضاعهم في السجن لما لاقوه من متاعب جمـة,  1958المؤكدة خاصة في سنة 
الأولــى , فــي تهريــب القــادة الجزائــريين مــن الســجن الفرنســي فــي محــاولتين ولقــد خطــط المصــريين

عــن طريــق مبلــغ مــن المــال وبموافقــة الــرئيس  "فتحــي الــديب"مــن طــرف  1957كانــت فــي آواخــر 
لكنهــا أيضــا  1958ناصــر ولكــن العمليــة فشــلت, والمحاولــة الثانيــة كانــت فــي مــاي جمــال عبــد ال

سـباب إيقـاف أبإبلاغ بن بلـة وزملائـه ب "عبدالرحمان اليوسفي"أجلت نظرا لبعض الظروف وكلف 
 .2محاولات تهريبهم مرة أخرى  في ن العملية حفاظا على حياتهم وأن المصريين لا يترددو 

                                                           

 .128-125ص -روبير ميرل: مصدر سابق, ص1 
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بلغتهــا الثــورة التحريريــة, وكــذا مختلــف الاجتماعــات التنســيقية وبنــاء علــى التطــورات التــي 
والآراء التـــي قـــدمها مناصـــري الثــــورة خاصـــة كـــل مـــن تــــونس ومصـــر والمغـــرب وغيـــرهم, ونظــــرا 

ومـــؤتمر طنجـــة بالقـــاهرة  1957لإشـــارات المجلـــس الـــوطني للثـــورة وتوجيهاتـــه إثـــر اجتمـــاع أوت 
تمثـل الثـورة علـى الصـعيد الدبلوماسـي والـدولي  , تم التفكيـر فـي إنشـاء هيئـة سياسـية1958أفريل 

   وهي "الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية".
 موقف بن بلة من الحكومة المؤقتة: –ثانياا 

بســبب سياســة التطويــق الفرنســية  جزائريــةكانــت صــعبة جــدا علــى الثــورة ال 1958إن ســنة 
قواعـــدها  علـــىســـلاك الشــائكة تــأثير الأول, ل المحتشـــدات لعــزل الشـــعب عــن ثورتـــهذلــك مـــن خــلا

قترحـــت القيـــادة الثوريـــة للخـــروج مـــن هـــذه المحنـــة ا, لـــذا هـــا بالســـلاحمنـــابع تمويل الخلفيـــة وتجفيـــف
 . تصعيد العمل على الجانب العسكري والسياسي

التحركــات التــي قامــت بهــا لجنــة التنســيق والتنفيــذ أصــبحت متماشــية مــع الخطــط  وكانــت
ســـبتمبر  9يـــوم  بإنشـــائهاقـــرار التمثـــل الجزائـــر, وتـــم  1مؤقتـــةوالقـــرارات مـــن أجـــل تكـــوين حكومـــة 

ــــوطني للثــــورة فــــي بعــــد أن فــــو  1958 ــــة  اجتماعــــهض المجلــــس ال الســــابق بتشــــكيل حكومــــة مؤقت
, وفــي يــوم  "كنفدراليــة لــدول المغــرب العربــي"والتنســيق مــع حكــومتي تــونس والمغــرب قصــد إنشــاء 

فـي وقـت واحـد بالقـاهرة  اجمعة صـدر بلاغـالواحدة بعد صلاة ال الساعةعلى  1958سبتمبر  19
الإعــلان عـن قيــام الحكومـة المؤقتــة للجمهوريــة الجزائريـة برئاســة فرحــات  فيــه تـمو وتـونس والربــاط 

 .2عباس
نحان تعجبناا جميعاا فاي " وكان هذا القرار قد أثار تعجب أحمد بن بلة ورفاقـه حيـث قـال:

بـأن فرحـات عبـاس لـم  لـذلكتبريـره و ", السجن مان إعالان هاذه الحكوماة برئاساة فرحاات عبااس
رمــوز  مــن لــذلكيكــن يــؤمن بــالثورة, وكانــت لديــه مشــكلة فــي قضــية هويــة الجزائــري والجزائــريين, 

ـــن بلـــة ورفاقـــه  ولاللثـــورة,  ممـــثلا للشـــعب الجزائـــري؛ وحينمـــا أعلنـــت هـــذه الحكومـــة شـــعر أحمـــد ب
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فــة فرنســية وسياســي بخطــورة الموقــف, لأن فرحــات عبــاس فــي نظــر أحمــد بــن بلــة رجــل مثقــف ثقا
محنـــك, ولكنـــه لـــيس لـــه روابـــط وثوابـــت مـــع الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية وجـــذورها, وهـــو إنســـان ذو 

 .1مستوى عالي ونظيف والمشكلة في جذوره
وكانـت أبـرز مهمـة قامـت بهــا الحكومـة المؤقتـة تنظـيم وتــأطير الثـورة وخاصـة مـن الناحيــة 

علـــى الجمـــع بـــين  اســـتراتيجيتهاركـــزت فـــي و , اســـيةالعســـكرية والسي ن الشـــؤو  الاســـيم الاســـتراتيجية
أولويـة اهتمـت بثنائية العمل العسكري والسياسي للوقوف ضد سياسة ديغـول ومخططاتـه المـاكرة, 

التســـليح وتنظـــيم جـــيش التحريـــر وخاصـــة المـــرابطين فـــي الحـــدود الشـــرقية والغربيـــة, وكـــذا تصـــعيد 
فــي الــرد علــى منــاورات  اجتهــدتاســي فقــد وأمــا فــي الميــدان السي ,العمــل الثــوري بمختلــف أشــكاله

جــــراء المفاوضــــات,  الاســــتقلالعلــــى مشــــروع قســــنطينة( والتمســــك بموقــــف  الاســــتفتاءديغــــول ) وا 
البلـــدان  مـــنبهـــا  اعترفـــتبتفعيـــل وتنشـــيط العلاقـــات الخارجيـــة؛ خاصـــة مـــع الـــدول التـــي  اهتمـــتو 

رسال البعثات إلى الصين   1958السوفياتي في ديسـمبر  دوالاتحاالمغاربية والعربية والآسيوية, وا 
بغـــرض المســـاعدة العســـكرية, وكـــذا العمـــل الدبلوماســـي فـــي المحافـــل الدوليـــة وخاصـــة فـــي الأمـــم 

 .2المتحدة
تعيين أحمـد بـن بلـة ورفاقـه كـوزراء فـي الحكومـة رغـم كـونهم سـجناء, بعيـدين علـى  وقد تم

ائل المتبادلــة, فهنــاك بعــض الســاحة الميدانيــة, إلا أنهــم كــانوا يتــابعون الأوضــاع مــن خــلال الرســ
عليـه الوفـد المفـاوض  اتفـقمـا يعلمـوا بلـم و الأشياء التي لم يطلعوا عليها مثـل خطـوات التفـاوض؛ 

 .3مع الفرنسيين لذلك عارض  أحمد بن بلة هذه المفاوضات
جــوان  20تفاقيــات جنيــف  الأربــع فــي اإلــى  للانضــمامالحكومــة الجزائريــة المؤقتــة وســعت 

 اتفاقيـاتالجزائـر إلـى  وبانضمامبير ووسيلة من أجل فرض القوانين الحربية, , وهو تحد ك1960
وكـان لهـذا الانضـمام جنيـف,  اتفـاقلأن كلاهمـا موقـع علـى مع فرنسـا؛ للند  اندت جنيف؛ أصبح
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ــــذي مــــن مظــــاهره  للاتفاقيــــات ــــة ودبلوماســــية وال ــــر  الاعتــــرافتبعــــات قانوني ــــد بثــــورة التحري المتزاي
 .  1زائرية ودعمهاوالتعريف بالقضية الج

شــيوع القضــية الجزائريــة فــي المحافــل ي ومهمــا يكــن فــإن الحكومــة المؤقتــة قــد ســاهمت فــ
السياســــي  المجــــالينالدوليـــة وعلــــى منصــــات الأمـــم المتحــــدة, وأعطــــت دفعـــا معنويــــا وحقيقيــــا فـــي 

سـتراتيجية جعلـت العديـد مـن اوالعسكري للقضية الجزائرية مما مكنها من تحقيق أهداف ومكاسب 
 عترف بها.تدول العالم 
 لمفاوضات مع الحكومة الفرنسية:ل نظرته –ثالثاا 

, تغييــر ف اســتراتيجية الاســتعمار 1958مثــل وصــول الجنــرال ديغــول للســلطة فــي مــاي 
الفرنسـية وســلطاته فـي التعامــل مـع القضــية الجزائريـة وتنويــع الـرد عــل مختلـف تطــورات الأحــداث 

ة الجزائريـة مـن مختلـف الجوانـب حيـث أعلـن عـن "مشـروع , وشـرع فـي معالجـة المسـألفي الجزائر
ـــوبر  ـــك عـــزز 1958قســـنطينة" أكت ـــالتوازي مـــع ذل , خاصـــا بالجانـــب الاجتمـــاعي ولاقتصـــادي, وب

قدرات الجيش الفرنسي ونوع وسـائل مواجهتـه لجـيش التحريـر ودخـل فـي عمليـات عسـكرية شـاملة 
 وقوية خاصة في الولايتين الثالثة والرابعة.  

بفضـل قـادة الجـيش الفرنسـي والجاليـة الأوروبيـة فـي الجزائـر؛  الجنـرال ديغـول لكان وصو 
والعســــكرية فــــي  الاقتصــــاديةالــــذين يعتقــــدون أن الجنــــرال هــــو المنقــــذ الوحيــــد لفرنســــا ومتطلباتهــــا 

 .2الجزائر
, وفي خطابه إلى الشعب الفرنسي "فكرة الجزائر جزائرية"على أعلن  1959في مارس و 

      وضوح الطريق الذي يجب إتباعه إلى السلم حيث بتحدث  1959في منتصف سبتمبر 
معقدة ومؤلمة  ةساأإن حق الجزائريين في تقرير مصيرهم هو الحل الوحيد الممكن لمقال:" 

هنا لنجد مخرجا مشرفا  بانتظارهمفرنسا إلى زعماء الثورة  باسم... إنني أتوجه مرة أخرى 

                                                           
, تر: علي الخش, مر: محمد الفاضل, دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة 1ط ,الثورة الجزائرية والقانون : محمد البجاوي  1
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سياسته تهدف لكسب الشعب الجزائري وتهدئة الأمور  وكانت، 1للقتال الذي مازال مستمرا"
 .2وتحويل الجزائر إلى بلد يتعايش فيه الجميع, ويزدهر بالتعاون مع فرنسا

المسعى الدافع نحو التفاوض واللقاء بين الطرفين الجزائري والفرنسي, أجابت وفي هذا 
1959نوفمبر20الحكومة المؤقتة في 

بلة ورفاقه كطرف في  مد بنحالجنرال ديغول بتعيين أ 3
المفاوضات, لكن كان رد ديغول أنه لا يتفاوض مع المساجين وأنه يتفاوض مع من هم في 

بأن هذا العذر يعتبر مناورة وهروب من الواقع؛  الحكومة الجزائرية المؤقتةساحة القتال, فردت 
خامس وهو لأن الحكومة الفرنسية تفاوضت مع الحبيب بورقيبة وهو في السجن ومع محمد ال

 .4في المنفى
مـــد بـــن بلـــة مـــن المفاوضـــات مـــع فرنســـا, بدايـــة مـــن رفـــض الجنـــرال ديغـــول حإن موقـــف أ

المفاوضـــات مـــع القـــادة الجزائـــريين المتواجـــدين فـــي الســـجن وخاصـــة أحمـــد بـــن بلـــة؛ الـــذي يعتبـــره 
فــي للقيــام بــأي عمــل  اســتعداداالجنــرال ديغــول هــو رأس الحربــة, لكــن كــان لــدى القــادة الجزائــريين 

رفض ديغول للتفاوض مع بـن  ويعزى سبب, فهم لم يرفضوا التفاوض مع الفرنسيين, الاتجاههذا 
بلة ورفاقه نظير تميزهم بالحكمـة والـدهاء السياسـي وأنهـم يشـكلون لـه متاعـب كبيـرة فـي التفـاوض 

بــأن أكــده و  ويــرى بــن بلــة بــأن أطرافــا جزائريــة أرادت تغييبــه ولا يســتطيع بســهولة تحقيــق مــا يريــد, 
بقيـت هنـاك أطـراف  1957, فبعـد مقتـل عبـان رمضـان سـنة هناك نوايا غير جيدة اتجـاه وزملائـه

تتعمــد عــدم إشــراك القــادة الجزائــريين المتواجــدين فــي الســجن الفرنســي فيمــا يــدور حــولهم, فحينمــا 
 .5اقيةعقدوا اتفاقا مع الفرنسيين لم تكن لدى القادة مشاركة فيها لدرجة أنهم طلبوا مراجعة الاتف
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إن المبعوثين محمد بن يحي وأحمد بومنجل لـم يعـاملهم الفرنسـيين علـى أسـاس مفاوضـين 
 1960جــوان  29إلــى  25فــي مقــر عمالــة مــولان مــن  واعلــى أســاس "متمــردين" وعزلــ اعوملــو بــل 

حيــث حرمــا مــن كافــة حريتهمــا, ودخــل ديغــول فــي منــاورات خاصــة مــع الولايــة الرابعــة مــن أجــل 
فـي الجزائـر  1960ديسـمبر  11في المنطقة ذاتها, لكن انتفاضـة الشـعب يـوم وقف إطلاق النار 

أعطــت دعمــا قويــا للثــورة  وعــززت ســير المفاوضــات؛ وهــو تعبيــر صــريح مــن الشــعب عــن قدراتــه 
النضــالية فــي مختلــف الاتجاهــات متحــديا بــذلك القــوة الاســتعمارية مهمــا كانــت غطرســتها وهــو مــا 

 .1دفع بديغول إلى قبول المفاوضات
المفاوضـات بعـث أحمـد بـن بلـة رسـالة إلـى فتحـي الـديب فـي هـذه المرحلـة مـن وبعد نهاية 

تمنى فيها انتهاء هاته المفاوضـات إلـى غيـر رجعـة؛ لأن ديغـول  كـان يسـعى مـن خلالهـا  1960
 وهو ما لا يمكن قبوله البتة. ةلإظهار الحكومة الجزائرية المؤقتة والجزائريين مستسلم

 :أحمد بن بلة لتفاقيات ايفيانتقييم  – رابعاا 
الطــــرفين للوصــــول إلــــى حلــــول ســــلمية فجــــاءت  اعــــادة المفاوضــــات بــــينبــــوادر  تتواصــــل

وهــو  1962مــارس  19حتــى وقــف إطــلاق النــار  1961مــاي  فــيإيفيــان والتــي بــدأت  اتفاقيــات
ن اليوم الذي تـم فيـه الإفـراج عـن المسـاجين, فقـد كـان تصـريح أحمـد بـن بلـة علـى المفاوضـات بـي

يفيان يؤكد على تبريـر موقفـه بـأنهم كـانوا فـي عزلـة تامـة وأنـه ا الفرنسيين والجزائريين في اتفاقيات
لم يكـن مطلـع علـى مجريـات مـا يحـدث فـي إيفيـان, ودليلـه علـى ذلـك عنـدما اطلـع علـى الاتفاقيـة 

قـد ل فيما بعد قدم ملاحظات وتعقيبات على نقاط هامة فيها وطالب بتعديل بعض النقـاط, وبالفعـ
, رغــم أن هــذه التعقيبــات لــم تكــن بســيطة, وبعــد ذلــك وافقــوا علــى تــم تعــديل ثلاثــة أو أربعــة نقــاط

في تعمـدهم فـرض العزلـة عليـه  اطرف نتكا لأنها توقيع الاتفاق وحمل الحكومة المؤقتة المسؤولية
يــان إيف مــن بــين النقــاط الأساســية التــي اعتــرض عليهــا أحمــد بــن بلــة فــي اتفاقيــاترفاقــه و وعلــى 

 فالاتفـاق؛ وكانت هذه القاعدة بوهران وكان بهـا أسـطول فرنسـي, "القاعدة البحرية المرسى الكبير"
                                                           

, ديوان 2ر, محل العين جبائلي, مر: عبد الحكيم بن الشيخ الحسين, ط, تع: لحسن زغدااتفاقيات إيفيانبن يوسف بن خدة:  1
 .19, ص 2002 المطبوعات الجامعية, الجزائر,
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الأول كــان يقضــي ببقــاء الفرنســيين فــي هــذه القاعــدة وتمركــزهم علــى الطريــق الــوطني الــرابط بــين 
صـة وهران ووجدة ومراكش وهـي منطقـة اسـتراتيجية, وهـو مـا يقطـع الطريـق علـى المـارين إلا برخ

من طرف السـلطات الفرنسـية؛ لأنهـم يسـيطرون عليهـا, لـذلك كـان رفـض أحمـد بـن بلـة فـي محلـه 
لأنهــا رقعــة جغرافيــة كبيــرة, وعنــدما وافــق ديغــول علــى تقلــيص هــذه المســاحة قــام الجــيش بــالتمرد 

وتمركـزوا فـي هـذه المنطقـة وبنـو ثكنـاتهم وحصـونهم  1962أكتـوبر 22عليه فـي شـبه انقـلاب فـي 
مــــن الحــــدود الإســــبانية وكونهــــا تمثــــل بعــــدا  ام لا يريــــدون الخــــروج منهــــا؛ وهــــذا لقربهــــفيهــــا لأنهــــ

 .1استراتيجيا هاما
كونــه نائــب لــرئيس لالحكومــة المؤقتــة الجزائريــة  بأنــه يجــب علــىأحمــد بــن بلــة  رأيوكــان 

مطلـع علـى تفاصـيل الأحـداث لـذلك و ومصـير الأمـة الجزائريـة ومـن حقـه الاطـلاع علـى الحكومة 
علــى بعــض النقــاط الأساســية وبأنــه  اطلاعــهوعــدم  ,لمســؤولية الكاملــة فــي أخــذ القــراراتحملهــم ا

ولـــم  فيهـــا مـــن أحـــداث وأنهـــم قـــد تجـــاوزوه وزملائـــه غيـــر مســـؤول عنهـــا؛ لأنـــه لا يـــدري مـــا يجـــري 
 .2يعرضوا عليهم الاتفاق ومعطياته ولم يكن يعرف النقاط الأساسية للتفاوض

السويســري بجــس النــبض بــين  3"أوليفــي لونــغ"ان قــام بــدء المفاوضــات فــي لقــاء إيفيــ منــذو 
مكانية توقف حملات جبهة التحريـر الـوطني علـى الأقـل داخـل  الجانبين لمعرفة ما يدور بينهما وا 

رح فــي مقابــل ذلــك بــأن يكــون أحمــد بــن بلــة مــن المشــاركين الفعليــين فــي المفاوضــات, تــقافرنســا و 
حب القرار وهو الفيصل في هذه القضية, وهذا ولكن الفرنسيين قد وضحوا له بأن ديغول هو صا
أحمد بن بلة وهو مـا صـرح بـه أثنـاء مـؤتمره من بسبب الموقف المتصلب للجنرال ديغول وتخوفه 

                                                           

 .148 أحمد منصور: مصدر سابق, ص1 
 .150-149ص -نفسه, ص 2

( دبلوماسي سويسري بارع كسب خبرته في مجال عمله في 2003مارس  19, وتوفي 1915أكتوبر  11أوليفيي لونغ:)3 
 التجارية. الاتفاقياتمجال 
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وقـــد أخبـــر الفرنســـيين أوليفيـــي لونـــغ بـــأن المفاوضـــات قـــد تـــم  1961أفريـــل  11الصـــحفي بتـــاريخ 
 .1نقل لوفد الحكومة المؤقتة وأبلغهم بذلكتعليقها فقط وطلبوا منه الإبقاء على كافة الترتيبات وت

برئاسـة لـويس وكـان الطـرف الفرنسـي اجتمع الطرفان فـي إيفيـان  1961ماي  20وبتاريخ 
شــهر تمــت أوالوفــد الجزائــري بقيــادة كــريم بلقاســم وقــد اســتغرقت المفاوضــات مــدة تســعة  2جــوكس
ـــاك أفيهـــا  ض الاشـــياء بعـــ ض الطـــرق عـــنتجلـــت هـــذه المفاوضـــات بغـــربعـــة مراحـــل رســـمية وهن

كــان لابــد مــن تحقيــق بعــض الشــروط لكــي تــنجح المفاوضــات كــإقرار و , والتســلح بالصــبر والحــزم
ن تســـتمر فـــي جميـــع أنســـانية والاقتصـــادية والثقافيـــة و تبـــادل عميـــق بـــين الطـــرفين فـــي النـــواحي الإ

 .3المجالات لكي يصلوا الى فصل في القضية الجزائرية
لـى جانـب سـير فرصـة يسـتطيع مـن خلالهــا ان  فـي ذلـكد بــن بلـة حمـالمفاوضـات وجـد أ وا 

بعد تحسين ظـروف و  ,لتحقيق الاستقلال والحرية للجزائررادته إيلعب دورا بارزا ومؤثرا في فرض 
لــى فــيلا إ حمــد بــن بلــة ورفقائــه مــن جزيــرة اكــسمــر الجنــرال ديغــول بنقــل اأاعتقــالهم وهــذا بعــد مــا 

خــرى أمنيــة أجــراءات إو أي تحفــظ أل زواره بــدون ســمح لأحمــد بــن بلــة باســتقبامــا  "توركــان"ببلــدة 
فتحــي الــديب بــين و  هتــاح لــه الاتصــال بعبــد الكــريم الخطيــب كهمــزة وصــل بينــأممــا  ,حريــة تامــةو 

بلــغ كــريم ألــى الوفــد الجزائــري و إخــذ مشــورتهم وتوصــياتهم أولا بــأول و ألينقــل كــل جوانــب القضــية 
لقضــــية للــــى حــــل إعيا منــــه للوصــــول جــــراء ســــضــــطر لهــــذا الإأن ديغــــول أبلقاســــم فتحــــي الــــديب 

ن هذه المفاوضات مالم يقـر بهـا بـن بلـة أالجزائرية وفتح المجال لمشاركة الزعماء الخمسة لتأكده 
 .4ورفقائه

                                                           

, تق: ماكس بوتيبييرو تر: أوذانييه خليل, الديوان الوطني اتفاقيات إيفيان مهمة سويسرية للسلم في الجزائرأوليفيي لونغ: 1 
 .92, ص 2012للمطبوعات الجامعية, الجزائر, 

 الجزائرية  ن زير الشؤو ( رجل دولة فرنسي قاضي وسياسي, و 1991أفريل  6 -1901سبتمبر  16لويس جوكس: ) 2
 ( وهو الذي وقع على اتفاقيات إيفيان من الجانب الفرنسي.1960-1962)
 .126شارل ديغول: المصدر السابق, ص 3 
 .499فتحي الديب: مصدر سابق, ص 4 



 أ راءه ومواقفه داخل السجن                                                                          الثالثالفصل 

 

- 58 - 

ثنـاء تواجـده فـي ألى فتحي الديب إيه في المفاوضات برسالة بعثها رأعن بن بلة وقد عبر 
كـد أخـرى و أئي مـا لـم تكـن هنـاك جـولات نهـا تفـاقالـى إن هذه المفاوضات لن تصـل بأمدينة برن 

 عترافــاا يمثــل  لأنــهن الجلــوس مــع الفرنســيين علــى مائــدة المفاوضــات قــد خــدم القضــية الجزائريــة أ
الممثل الوحيد للشعب الجزائري وقـد تضـمنت رسـالة هي ن جبهة التحرير الوطني أواضحا منهم ب

تباعهــا فــي توجيــه المفاوضــات إ يضــا العديــد مــن التوجيهــات والارشــادات الواجــبأحمــد بــن بلــة أ
منـــذ  فتقـــدوهاالـــذي  حتـــراموالا هتمـــامالاحـــاطتهم بجـــو مـــن ا  و  القـــادة المســـجونين وتحســين معـــاملات

لـــح علـــى أاختطـــافهم كمـــا شـــدد علـــى موقـــف بورقيبـــة وخطورتـــه بمـــا يتعلـــق بموضـــوع الصـــحراء و 
بـــد الكـــريم تحســـين العلاقـــة مـــع الملـــك الحســـن الثـــاني كوســـيلة ضـــغط علـــى بورقيبـــة وقـــد كلـــف ع

لرئاســة الوفــد المفــاوض  "كــريم بلقاســم"ثنــى علــى أكمــا  ,الخطيــب بالعمــل فــي تنفيــذ هــذا المخطــط
نـــه ســـيبذل قصـــارى جهـــده فـــي توحيـــد أحمـــد فرنســـيس لضـــمان ســـير المفاوضـــات بســـلام و أبعـــاد ا  و 

بـن بلـة رسـالته بالاسـتفادة مـن الـدعم  أحمد و البورقيبي وختمأالصفوف لإفشال المخطط الفرنسي 
 .1الرئيس جمال عبد الناصر داءأو لمصري ا

الجميع فرنسـيون وجزائريـون يتفهمـون حقيقـة الـدور الفعـال الـذي يلعبـه احمـد بـن  أوهكذا بد
ســلوبهم أبلــة ورفاقــه المعتقلــين فــي حصــر واجهــة المســتقبل للشــعب الجزائــري وبــادر الجميــع لتلــين 

بالـدكتور مسـتعينا دعم صـلة بـن بلـة أحمـد بـن بلـة كمـا سـارع الملـك الحسـن الثـاني لـوتعاملهم مـع 
تباحـث معهـم يبـادر بلقـاء بـن بلـة ورفاقـه بفـيلا توركـان لو لـم يتخلـف بورقيبـة و عبد الكريم الخطيـب 
 .   2على القضية الجزائرية

ح انجــوبعــد فــي ايفيــان  06/03/1962وهكــذا توصــل الطرفــان بمفاوضــاتهم النهائيــة فــي 
 "اتفاقيـة وقـف اطـلاق النـار"مـارس  18هما وقعـت فـي الطرفان في حل جميع المشاكل العالقة بين

بعــد  1962مــارس  19صــبحت ســارية المفعــول فــي الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر مــن يــوم أالتــي 
حمـد بـن بلـة مـن جانبـه اتفاقيـات ايفيـان الثانيـة حـلا أجد و و  ,ثنتي عشرة يوماإستمرت امفاوضات 

                                                           

 .504-505ص -حي الديب: مصدر سابق, صتف1 
 .517, صنفسه 2
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ن هـــذه أاكية للجزائـــر المســـتقلة مؤكـــدا شـــتر بعـــاد الاوســـطيا لا يتماشـــى فـــي بعـــض جوانبـــه مـــع الأ
قتصــر دور بــن بلــة فــي هــذه المفاوضــات علــى االاتفاقيــات لــيس وحيــا لا يمكــن تغييــره أو تعديلــه و 

 . 1رشاد الوفد المفاوضا  توجيه و 
 والإفراج عنه:  موقف أحمد بن بلة من الصراعات الداخلية -خامساا 
ا مــن رئــيس القســم السياســي الفيــدرالي هاتفيــ تصــالا  امــارس تلقــى اوليفــي يونــغ  18وبتــاريخ 

لى سويسـرا إن ينتقل ألابد و  أحمد بن بلة سيطلق سراحه,ن نائب رئيس الحكومة المؤقتة أخبره بأو 
راضـــــي ســـــتقبال بـــــن بلـــــة علـــــى الأاولا وقـــــد طلبـــــت الحكومـــــة الفرنســـــية مـــــن المجلـــــس الفيـــــدرالي أ

بعــد المشــورة بــين السويســريين  مطــار كــوانترن إلــى  حضــاره فــي طــائرة كــارافإقتــرح أو  ؟السويســرية
برمـت أ 17:30وتماما على الساعة  1962من مارس  18فوافقوا على ذلك وكان في نفس اليوم 

 .  2تم وقف اطلاق النار بالجزائر 1962مارس  19يوم وانتهت المفاوضات وفي  ,اتفاقيات
ضـابط برتبـة  فراج عنهم كان من خلاللة الإأن الخبر الذي تلقاه بن بلة ورفاقه حول مسإ

مــا وتفاصــيل  تفــاقالانــه قــد تـم أخبــرهم بأعقيـد جــاءهم مــن مكتـب الــرئيس الفرنســي شــارل ديغـول و 
فـــراج عـــنهم ورتبـــوا لهـــم طـــائرة لتـــنقلهم الـــى وتـــم الإ 1962مـــارس  19فـــراج عـــنهم فـــي والإ ثحـــد

, تطفـــوهم وكـــان ذلـــك فـــي طـــائرة مغربيـــةخان يعيـــدوهم مـــن حيـــث أن و راد الفرنســـيأمـــراكش حيـــث 
عضـاء فــي أ نهـم ن يـرى رفقائـه فـي الحكومـة المؤقتـة المتواجـدين بسويسـرا لأأحمـد بـن بلـة أر صـأو 

يـام فـي شـد وجـذب مـع أ 08تجاه يسلكون وبقيت المشاورات لمدة اي أالحكومة ويتم بعدها تحديد 
حمـد بـن بلـة يـتكلم أن يأخـذوهم بـالقوة لكـن مـوقفهم كـان موحـدا وكـان أن هددوهم بـألى إالفرنسيين 

 .3لى سويسراإالخمسة بكل صراحة وفي النهاية خضع الفرنسيون ونقلوهم  سمإب
وعنــد نــزول بــن بلــة ورفقائــه بالعاصــمة السويســرية جنيــف كانــت الحكومــة المؤقتــة آنــذاك 

خـر مـن البحيـرة حيـث دارت فيان المنتصبة في الجانب الآيتجاه اا "سينال دوبوجي"بانتظارهم في 
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 ,ســــلاك شــــائكة والــــدرك السويســــري ألعــــة محصــــنة تحيطهــــا المفاوضــــات وكانــــت هــــذه المنطقــــة ق
ورفاقه زملائهم في الحكومة المؤقتة بعد ستة سـنوات فـي غيابـات السـجون ويقول بن بلة  ستقبلوأ

عضااء فاي الحكوماة المؤقتاة أول مان لقااء الأ لفاي هاذا ا ناولكن صدم" :ويقول بن بلةالفرنسية 
منحرفااة وكاناات همساااتهم متكااررة وضااحكاتهم كااانوا غياار مساارورين بلقاءتنااا وكاناات نظااراتهم 

 .1"زائفة
ـــاوة  ســـتقبلوااوقـــد  وبعـــدها كانـــت الوجهـــة إلـــى المغـــرب مـــن طـــرف الشـــعب المراكشـــي بحف

معظــم ضــباط الجــيش الجزائــري الــذين كــانوا متواجــدين فــي الحــدود ومــن بيــنهم الاســتقبال وحضــر 
 22مؤقتة وقيـادات الجـيش ,وفـي خرون وعقد اجتماع كبير للحكومة الجزائرية الآهواري بومدين و 

ة صـداق الـذي كانـت تجمعـه بـه "نيلسـون مانـديلا" ـ:حمـد بـن بلـة بـألتقى افي الرباط  1962مارس 
ـــدة  اتـــدربو قديمـــة فمانـــديلا وجماعتـــه  حتـــى بعـــد  ســـتمرتافـــي الجزائـــر وكانـــت لهـــم علاقـــات وطي

حمـد بـن أوقـام  ,مغنيـةفي وجدة وتـونس و  الاستقلال وكانت لهم معسكرات للتدريب مع الجزائريين
 .2لى جهود بومدينإنحاز ااء الحكومة المؤقتة آر لقاه في وجدة حيث انتقد وخالف أبلة بخطاب 

فبعــد خــروج أحمــد بــن بلــة ورفاقــه الســجناء وجــدوا أنفســهم أمــام مشــكلة تمثلــت فــي وهكــذا 
دا عـن هـذا حيـث كـان بعيـ ,الصراع الخطير داخـل الثـورة الجزائريـة بـين الحكومـة المؤقتـة والجـيش

الصراع أثناء مرحلة سجنه, ولكن عندما أعطيت له الحرية كان موقفه يشير إلى أنـه لا يمكـن أن 
مــا وقــع فــي ا عنتصــبح الجزائــر مســتقلة وجيشــها منفصــل عــن حكومتهــا, ولــم يكــن الصــراع ناجمــ

والاتصـــالات لا تبشـــر  ,خـــرى أتـــونس مـــن تســـليم الطيـــارين الفرنســـيين, بـــل كانـــت هنـــاك أحـــداث 
بنـــاء علـــى طلـــب الفرنســـيين بالإعفـــاء عـــنهم لكـــن قيـــادة  الحكومـــة المؤقتـــةير, حيـــث طلبـــت بـــالخ

الأركان التي كان يرأسها هواري بومدين رفضت ذلك, علما أن الصراع كانت له جـذور قبـل ذلـك 
وقــد اتضــح جليــا فــي الاجتماعــات الخاصــة بمجلــس قيــادة الثــورة الجزائريــة والــذي كــان يجتمــع فــي 

حـاول بـن و  ة المؤقتـة,الأحيان, وظهرت هناك أزمات متتالية بـين الجـيش والحكومـليبيا في أغلب 
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بلــة الســعي إلــى توحيــد ورص الصــفوف حتــى تكــون الجزائــر موحــدة بمؤسســاتها, وتكمــن الخطــورة 
هنــا فــي أن جــيش الحــدود والــذي كــان يتمركــز فــي وجــدة بــالمغرب, ويضــم ثمانيــة آلاف عســكري 

ولـذلك كـان الجميـع يــدرك الهـوة والشـرخ الموجــود شـرة ألــف, فــي تـونس سـتة ع ذا العـددهـ ضـعفو 
, وهــذا الشــعور الخطيــر كــان يحــس بــه الجميــع بــل كــل رجــال بــين الحكومــة وقيــادة أركــان الجــيش

 .1الثورة
رفض الجيش هذا التعيـين و هذه الظروف عينت الحكومة بعض قيادات الأركان ظل وفي 

اقترح بـن بلـة فـخلية وهي على مشارف الاستقلال, أهلية دا امما يوحي إلى أن البلاد ستدخل حرب
كلات وذكــرهم بــأن قبــل الــدخول إلــى الجزائــر لحــل المشــعلــى جميــع المناضــلين بــأن يعقــد اجتمــاع 

أخطر شيء في الثورات هو أن يكون الجيش أو الجناح العسكري ضد الجناح السياسي؛ خاصـة 
يمتلكـون نفـوذا كبيـرة وكـانوا معـزولين  الـذين "كريم بلقاسم وبوصـوف وبـن طوبـال"الثلاثي الخطير 

عــــن الجــــيش, وهــــم يســــيرون الحكومــــة وكــــان أساســــها بوصــــوف لأنــــه كــــان يحكــــم بزمــــام جهــــاز 
المخابرات, وكذلك كريم باعتباره مسؤولا عن الجيش وقائده السابق, أما بن طوبال فقد كان وزيـرا 

نحــاز ا, وقــد صــفوفهم ومحمــد بوضــياف منحــازين إلــىللداخليــة, وكــان كــل مــن حســين آيــت أحمــد 
أحمــد بــن بلــة ومحمــد خيضــر ورابــح بيطــاط إلــى قيــادة الأركــان فــي صــف هــواري بومــدين, لــذلك 

وحـدة لشـكل سـدا منيعـا ليسعى أحمـد بـن بلـة بقـدر مـا فـي وسـعه لعـلاج هـذا الانقسـام بـين الإخـوة 
 .2جتماع طرابلس هو السبيل لذلكافكان قرار  ,الصفوف

 مع عبد الناصر: زيارته لمصر ولقاؤه –سادساا 
هـا مصـر لأن إلـىه فاقـزيـارة لـه ور أول مـن السـجن أن تكـون  هخروجى أحمد بن بلة بعد أر 
دعـم الثـورة الجزائريـة والاعتـراف فـي  تسـاهم ان التـيبلدالأكبر  ا منلأنهو العروبة آنذاك تمثل له 

ا بزيـارة مصـر بالجميل شيء لا بد منه رغم وجود بعض الخلافات فيما بين بن بلة ورفاقـه, فقـامو 
 1962مــارس  13 مصــر فــي وصــل بــن بلــة ورفقائــه إلــىفوتخلــف عــن ذلــك محمــد بوضــياف , 
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وقــد اســتقبل الشــعب المصــري بــن بلــة  1962أفريــل  9و 2لتقــى مــع عبــد الناصــر مــرتين يــوم او 
ين كفــاحهم ضــد المســتعمر, وكــان عبــد الناصــر علــى علــم يــمح 1ورفاقــه بتجمــع جمــاهيري كبيــر

بعقــد اجتمــاع مــع الزعمـــاء ووجــه لهــم نصـــائح عبــد الناصـــر وقــام تــي تحـــدث بمجريــات الأمــور ال
رشادات تخص المحنة الجزائرية آنذاك  .2وا 

 2يــوم  ذلــكفتحــي الــديب و  ,وقــد صــاحب أحمــد بــن بلــة فــي لقائــه الأول مــع عبــد الناصــر
, وجلس معهم ثلاث ساعات عـرض فيهـا بـن 3قصر الضيافة إلى منزل الرئيس من 1962أفريل 
ى عبــد الناصـر مـا كــان يجـري فــي الجزائـر مـن صــراعات داخليـة وخارجيـة ومــن هـو مؤيــد بلـة علـ

ومعــارض للثــورة الجزائريــة خاصــة بورقيبــة والملــك الحســن الثــاني وأنــه بــذل مجهــودا لإقنــاع ملــك 
مـــن  ةالمغـــرب بالتعـــاون معـــه إلـــى آخـــر مـــدى لتفـــادي مواجهـــة عـــدوين فـــي وقـــت واحـــد والاســـتفاد

ر, واغتنام علاقة الحسن بفرنسا في خلـق الجـو المناسـب لتسـوية المشـاكل تنافسهما لصالح الجزائ
العالقة بـين الجزائـر وفرنسـا وخـتم بـن بلـة عرضـه بطلـب الـدعم مـن جمـال عبـد الناصـر مـن أجـل 

لاســيما العســكرية منهــا مــن أجــل  ,الســيطرة علــى الموقــف الــداخلي للوقــوف أمــام جميــع التحــديات
, وكان رد الرئيس عبد الناصر خلال هذه الجلسة وهو مـا الجزائريةالاستقرار داخل البلاد تحقيق 

فتعـانق بـن بلـة وعبـد الناصـر  ,حـد أكده له الرئيس المصري بدعمه المطلـق دون قيـد أو شـرط أو
 .4الأخوة والوقوف مع الجزائر مهما كان الأمر رمما زاد من ربط أواص

بلة بيانا يوضح فيـه متطلبـات إعـادة بن  خلاله أفريل وأحضر 9أما اللقاء الثاني كان يوم 
تنظــــيم الجــــيش الجزائــــري لإعــــداد قــــوة ضــــاربة قــــادرة علــــى مواجهــــة أي عــــدوان تعززهــــا قــــوة مــــن 

لجــيش بقيــادة الهــواري بومــدين االمــدرعات الخفيفــة علــى ضــوء مــا اســتقر عليــه رأي رئاســة أركــان 
لاح وأجهــزة الــدفاع وخاصــة وكــان التشــكيل الــذي اســتقر عليــه قــرار القيــادة هــو تزويــد القــوات بالســ

قـــوات الـــدفاع الشـــرقي علـــى حـــدود تـــونس وقـــوات القطـــاع الغربـــي المتمركـــزة علـــى حـــدود مـــراكش 
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مطالــب الجزائــريين قــام وبخــط يــده بكتابــة مــا اســتقر عليــه  علــىطلــع جمــال عبــد الناصــر اوبعــدما 
ـــذي يمكـــن أن يكـــون لهـــم فـــي مصـــر وأنـــه معهـــم فـــي ـــرأي بالنســـبة للمســـاعدة والـــدعم ال جميـــع  ال

 .1الأحوال
مــع أفــراد عائلتــه لأنــه يعــرفهم  ىوالتقــ وقــام أحمــد بــن بلــة بزيــارة بيــت الــرئيس عبــد الناصــر

بالملكة دينا التـي سـاعدتهم كذلك  لتقىوا ,1955 - 1953 سنوات جميعا منذ أن كان في مصر
يين فـــي نقـــل الســـلاح باســـتخدام يختهـــا لنقلـــه إلـــى الجزائـــر, وكانـــت متحمســـة فـــي مســـاعدة الجزائـــر 

وفائها طلب منها أحمد بن بلة زيارة الجزائر بعد الاستقلال, وبعـدها غـادر أحمـد بـن بلـة مصـر لو 
ـــة منـــه الســـعي إلـــى  1962أفريـــل  14أفريـــل ومـــن ثـــم إلـــى تـــونس يـــوم  11إلـــى ليبيـــا فـــي  محاول

 .2الاستقرار والوحدة ولم شمل الجزائريين رغم اختلافاتهم وتعدد انتمائهم وتعدد أفكارهم
الجزائـر فيهـا تحـديات كبيـرة وكـادت أن تربـك الفترة التـي سـبقت الاسـتقلال واجهـت ف هكذاو 

كيان الـبلاد وخاصـة الخلافـات بـين الحكومـة والجـيش لـذلك سـعى أحمـد بـن بلـة إلـى إيجـاد حلـول 
لكــي يجــد حـلا لهــذه الأزمــة التــي  بالزيــارات المـذكورة ســابقاسـلمية للحفــاظ علــى أمـان الــبلاد, فقــام 

 كانت الوجهة عقد مؤتمر طرابلس.و البلاد الجزائرية وقعت فيها 
 رأيه في مؤتمر طرابلس: -سابعاا 
فـــي  1962جـــوان  07مـــاي إلـــى  25مـــن مـــؤتمرا المجلـــس الـــوطني للثـــورة الجزائريـــة  عقـــد
كانـت أغلبيـة الأصـوات  لصـالح التيـار الـذي ينتمـي إليـه أحمـد بـن بلـة  هوحين عقـدبليبيا طرابلس 

قبائــل قــد أعطــوا أصــواتهم لصــالح هــذا التيــار وأطلــق علــى هــذا الاجتمــاع أي تيــار الجــيش حتــى ال
البرناامج  وحادد فياهقد اختار النهج الشاتراكي، " ويذكر بن بلة بأنه :"برنامج طرابلس"السياسي 

ين   : قـال تعـالى 3"الديمقراطية مبنيا علاى مانهج الشاورى  السياسي والقتصادي للجزائر  و الـذي

                                                           
 .582فتحي الديب, مصدر سابق, ص  1

 .168أحمد منصور: مصدر سابق, ص2 
3

 .170 , صنفسه 
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اباواْ  سْــت ج  ب يهيمْ ليــ ا َ۪ ــاماواْ  ر  ة   و أ ق  ــل و  لصَّ ــورَ۪ي   و أ مْــراهامْ  ااُ۬ ــا ب يْــن هامْ  شا ميمَّ مْ  و  قْــن  ها ز  ــون    ر   يانفيقا
وحااين اختيااار ", 1

وهربوا من أجل أن يلغى الماؤتمر لكان  ومن معه إفشال الأمرخدة  ننتخاب المجلس حاول  بإ
ت تصاافية أنصااار الثااورة فااي عمليااا وقعااتوفااي هااذا الظاارف بالااذات  ،الأغلبيااة بقياات موجااودة

، وكانات الجماعاة السارية الفاشاية الفرنساية وأذناابهم مان الداخل؛ خاصة الأطباء والمهندسين
 2"؛ هاام الااذين يقفااون وراء هااذه التصاافياتبااالجزائريين، وكااذلك الجااي  الفرنساايالمسااتوطنين 

لخلافـات سـوف لذلك قرر بن بلة ومن معه في المجلس بـأن يـتم تشـكيل المكتـب السياسـي؛ لأن ا
 .3أن يجتمعوا في تلمسان واتفقواتشيع في البلاد قبل الاستفتاء 

لجانبـــه الـــوطني للثـــورة مجلـــس للب غالبيـــة أعضــاء بـــن بلـــة خـــلال المــؤتمر مـــن جـــذتمكــن 
السـرية لعرقلـة  جتماعـاتلااالأمـر الـذي دفـع بخصـومه إلـى عقـد سلسـلة مـن  م,ليوافقوا على آرائهـ

فشــالو ســير بــن بلــة وأنصــاره؛  بمســاعدة الســيطرة علــى الموقــف  ســتطاعاالمــؤتمر, لكــن بــن بلــة  ا 
سلحة والمعدات التي طلبها بن بلة مـن الـرئيس عبـد الناصـر التي تسلمت الأ قوات جيش التحرير

واتخـــذوا العاصـــمة مركـــزا  الـــبلاد الجزائريـــة بقيـــادة هـــواري بومـــدين, تدخلـــو كانـــت القـــوة الضـــاربة ف
بــن بلــة ومناصــريه, وتمــت الســيطرة علــى الموقــف وبــدأ فــي رئيســا للســيطرة علــى الموقــف لصــالح 

إيفيــان وســط تأييــد شــعبي حافــل وشــعور عــام بالرضــا شــمل الشــعب الجزائــري  تنفيــذ بنــود اتفاقيــات
 .4الذي أصر على تجنب أي صدام مسلح

بأناه مااؤتمر الصارعات وتحقيااق المكاساب، وكااان  :"وصـف علـي كــافي هـذا المـؤتمر وقـد
لأن هاذه المرحلاة كانات  ,للحصول على ما يستطيع من مكاسب كل طرف حسب وصفه يسعى

علاااى تحقياااق الزحاااف مرحلاااة الصاااراع علاااى السااالطة، ومرحلاااة التحالفاااات المحساااوبة بهااادف 
, وكانـت السـيطرة هـي السـائدة فـي المجلـس مـن يسـيطر 5"وبالتالي تاولي زماام السالطةالعاصمة 

                                                           
1

 , رواية ورش عن نافع. 37الآية  سورة الشورى, 
2

 .171-170ص -أحمد منصور: مصدر سابق, ص 
 .نفسه 3 
 .592-591ص -: مصدر سابق, صفتحي الديب4 

5
 .285علي كافي: مصدر سابق, ص  
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ضــعاف قــدرات الجــيش  بــوادر حــربلبدايــة علــى الآخــر, ومــن هنــا دق نــاقوس الخطــر  أهليــة, وا 
 . 1الوطني وتضحيات الشعب

وتـم التحـالف وفقـا وهكذا توطد التحالف بين بن بلة وقيادة الأركان برئاسـة هـواري بومـدين 
لبرنامج يحفـظ أقصـى حـد مـن الوحـدة الوطنيـة وتحقيـق الحريـة لبنـاء الجزائـر الديمقراطيـة الشـعبية 

ذات ونوقشــت فــي اجتمــاع طــرابلس بليبيــا, الــالمســألة ب, وقــد طرحــت هــذه شــتراكيةالاذات الآفــاق 
مشــروع وبرنــامج يوضــح خطــوط العمــل والبنــاء  تــم إعــدادبتــونس و جتمــاع ببلــدة الحمامــات اوأعقبــه 

 .2بعد الاستقلال
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ..285علي كافي: مصدر سابق, ص  1 
 .30, ص 1975, دار الهدى, الجزائر, 1, طعن الثورة في الثورة وبالثورةلطفي الخولي:  2
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من أبرز وأقوى الفرنسي تعتبر  الاحتلالإن الثورة التي قامت في الجزائر ضد سلطات 
الثورات التي عرفها العالم العربي والإسلامي وربما في العالم أجمع حيث برز فيها العديد من 

ومن هؤلاء السياسيين والعسكريين  والاستغلالونبذوا الظلم  للاحتلالالمناضلين وقفوا وتصدوا 
 زائر.أحمد بن بلة الذي يعتبر ركيزة من ركائز النضال السياسي والعسكري في الج

وهنا نستخلص في بحثنا هذا جملة من النتائج والمواقف والآراء خلال مسيرته النضالية 
 والتي منها:
  العروبة إن ترعرعه في أسرة متدينة وبيئة محافظة جعلته مدافعا عن الإسلام و

 .والوطنية بكل صدق وأمانة
  المية ومشاركته في الحرب الع الاحتلالإن تجنيد أحمد بن بلة في صفوف جيش

الثانية أبهرت الجنرالات الفرنسيين وقلدوه أعلى أوسمتهم لكن ديغول لم يكن يدري أن الذي 
 خبرة عسكرية. اكتسابكرمته فرنسا أصبح لها عدوا, مما مكنته من 

  إن وقوع المجازر الدموية في الجزائر أثرت في أحمد بلة وقرر بأن فرنسا لا تواجهه
إلى المنظمة الخاصة, وتميز بتخطيط وتنفيذ عملية  انضمواذين إلا القوة, فكان من الأوائل ال

 بريد وهران التي كانت هي بادرة شراء السلاح للثورة في ظل ترأسه للمنظمة الخاصة.
 وفرار أحمد بن بلة من السجن, وتوجهه إلى القاهرة  المنظمة الخاصة اكتشاف إن
ماسية أعطت له الإضافة  في علاقات متينة مع شخصيات سياسية ودبلو  اكتسابمكنه من 

ليبيا بلك الحال الذي كانت مصر مصدره الأساسي وكذعمليات التمويل بالمال والسلاح, و 
 وتونس.

  يعتبر موقف أحمد بن بلة من تفجير الثورة موقفا لا مرية فيه؛ لأنه أحد مفجريها
زارة التحديات , رغم غالاستعماريةالأوائل وساهم في تدعيمها وصمودها في مواجهة الغطرسة 

 التي واجهت الثورة خاصة في عامها الأول والثاني.
  نتقاده لمؤتمر الصومام والقرارات التي صدرت عنه اعبر أحمد بن بلة عن غضبه و

 خاصة أولويتي السياسي عن العسكري والداخل على الخارج؛ لأنه غيب عن المؤتمر.
 ارج وزادت في وتيرة الصراع بينه إن هاتين الأولويتين ولدتا الخلافات بين الداخل والخ

وبين عبان رمضان, وحكم أحمد بن بلة على مؤتمر بأنه غير ملم بجميع الأطراف الوطنية وأنه 
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 مفجروغير شامل ويدعوا إلى الجهوية, وأن المؤتمر قد خالف المبادئ النوفمبرية التي أقرها 
 الثورة.

  لقا اختطافهرغم  النضاللم يتوقف أحمد بن بلة عن ئه في السجن بل بقي في وا 
رسل الرسائل التي تحمل النصح والتوجيه والإرشاد واليقظة, وكيفية أمع قادة الثورة و  اتصال

 .الاحتلالالتعامل مع سلطات 
  لأن  ,لها "فرحات عباس"كان موقفه من الحكومة المؤقتة موقف المتعجب من ترأس

ولكنه كان نائبه فيها, حيث  -رأيه حسب  – فرحات عباس لم يكن يؤمن بالثورة إلا بالقانون 
أوصلت القضية الجزائرية إلى المحافل الدولية وهيئة الأمم المتحدة, وكان الإعلان عن هذه 

 الحكومة الجزائرية ضربة موجعة للفرنسيين.
  كان إصرار الجنرال ديغول على عدم مشاركة أحمد بن بلة في المفاوضات مع

في  علما أن أحمد قد رفض المفاوضات أساسا منه؛ يين دليلا واضحا على تخوفهمالفرنس
 .البداية

 ومبرر موقفه الغموض؛ ب تتسمإيفيان  اتفاقيات رأيه ونظرته فيأحمد بن بلة  لقد سجل
 ساهم في تعديل بعض النقاط فيها.ورغم ذلك جل المعلومات التي تخص الثورة  عدم وصل
 في وجهاقه مكنه من الوقوف إن قرار توقيف القتال والإفراج عن أحمد بن بلة ورف 

توحيد الصفوف وجمع شمل الجزائريين؛ لأنه لا  استطاعالصراعات الداخلية, وساهم بقدر ما 
 نحيازه إلى الجيش.اطعم ونتيجة والجيش والحكومة مختلفين, رغم  للاستقلاليمكن أن يكون 

 لناصر زيارة تعتبر زيارة أحمد بن بلة إلى جمهورية مصر العربية ولقاءه بجمال عبد ا
تحمل في طياتها الأخوة والتعاون وتبادل الآراء حول أوضاع الثورة في ظل الصراعات القائمة 

من الرئيس المصري على بن بلة  حصلومواقف رؤساء دول الجوار من القضية الجزائرية, 
 والذخيرة. العسكري  بالعتاد دامدالإو في مواقفه المساندة 
  واقترح على قادة الثورة عقد مؤتمر كل من ليبيا وتونس  قام أحمد بن بلة بزيارات إلىو

بعض الأطراف , والذي حضره أغلبية السياسيين والعسكريين رغم غضب طرابلس بليبيا
, وقد لعب بن بلة دورا أساسيا في هذا المؤتمر وطبق البنود التي وانسحابهم من المؤتمر

 لحمامات بتونس.صدرت عنه, وخاصة البنود التي تم إعدادها في مدينة ا
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 فإن نظرة أحمد بن بلة للثورة الجزائرية توحي بأنه يرى أن مؤتمر الصومام هو  وهكذا
 عليهاالمنعرج الحاسم الذي غير سيرها وانحرافها على المبادئ النوفمبرية وسيطرة الجهوية 

 وقد انتجوأصبحت فرنسا مطلعة على مجريات الأمور, فكانت تواجه  مسألة الزعامة,ظهور و 
على  ا, ولكن بتوفيق الله تعالى ثم بوجود رجال ضحو بأنفسهم وثبتو ذلك الصراعات الداخلية

وسعوا إلى  الاحتلالمواقفهم ومبادئهم المنبثقة من الإسلام والعروبة والوطنية ووقفوا ندا لسلطات 
 .وتوحيد صفوف الجزائريين الاستعمارطرد 

 حتى الثورة الحركة الوطنية  ورؤية بن بلة لمختلف مراحل النضال الوطني من
, تعد مصدرا مهما لكتابة التاريخ الوطني فهو شاهد على عصره عايش والاستقلالالتحريرية 

الوقائع عن قرب وعرف مختلف الأشخاص الذين ساهموا معه في مسيرة الكفاح ضد الاحتلال 
 صناع تاريخ الثورة".لفرنسي فاستحق بصدق تصنيفه ضمن "ا



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملاحق

 .سجن البليدة الذي فر منه بن بلة برفقة محساس 01الملحق رقم 

 .ميثاق جبهة تحرير الجزائر 02الملحق رقم  

 .ردا على قرارات مؤتمر الصومام 1956رسالة أ حمد بن بلة في خريف  03الملحق رقم  

 ال علان عن الحكومة المؤقتة. 04ق رقم الملح 

 .رد الحكومة المؤقتة على ديغول بتعيين أ حمد بن بلة ضمن الوفد المفاوض 05الملحق رقم  

 .رد الحكومة المؤقته على ديغول بتعيين أ حمد بن بلة ورفاقه ضمن الوفد المفاوض 06الملحق رقم 

 ل عبد الناصر واجمااهير المصريةاس تقبال أ حمد بن بلة من طرف الرئيس جما 07الملحق رقم

 , والشعب بالورود.اس تضافة الرئيس جمال عبد الناصر بن بلة ورفاقه في قصره 08الملحق رقم 

 

  



 ملاحـــــق                                                               

 

- 71 - 
 

 ( سجن البليدة الذي فر منه بن بلة برفقة محساس.01) رقمالملحق 

 

 
 

  

 

 

 . 149 , صمصدر سابقمحمد يوسفي: 
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 جبهة تحرير الجزائر  ( ميثاق02الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ملاحـــــق                                                           

 

- 73 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .645-644ص -فحي الديب: مصدر سابق, ص



     ملاحـــــق                                                           

 

- 74 - 

 ردا على قرارات مؤتمر1956نفيذية خريف رسالة بن بلة إلى القيادة الت 03رقم  الملحق
 .الصومام
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 .207-206ص -مبروك بلحسين: مصدر سابق, ص
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 .عن الحكومة المؤقتة نالإعلا 05الملحق رقم 

 
 

 .01, ص 19/09/1958: ط.خ, جريدة المجاهد
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 رد الحكومة المؤقتة على ديغول بتعيين أحمد بن بلة ورفاقه في الوفد المفاوض 06الملحق رقم 

 
 .01,ص 30/11/1959, 56: ع جريدة المجاهد
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من طرف الرئيس جمال عبد الناصر والجماهير ورفاقه استقبال أحمد بن بلة  07الملحق رقم 
 .المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .576:  مصدر سابق, ص  فتحي الديب
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 لورود., والشعب بااستضافة الرئيس جمال عبد الناصر بن بلة ورفاقه في قصره 08الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.577: مصدر سابق, ص  الديبفتحي 
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